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لا يفوتنا بين يدينا هذا العمل أن نتوجه بالشكر و التقدير لجامعة أحمد بن يحي  الونشريسي 

 التي أتاحت لنا فرصة الدراسة بها.

كما نتقدم بالشكر الصادق للأستاذ عطار خالد الذي تعهد هذا العمل بعنايته و تفضله 

  .بالإشراف

 كما نقدم شكرنا لكل من فاتنا شكره.

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 معلمتي و مربيتي من غرست في قلبي معنى التميز ....أمي الحبيبة إلى

 أبي العزيز .....إلى من كان مرشدا ناصحا 

 إخوتي إلى من كانوا نعم السند

 أصدقائي إلى رفقاء دربي

 و إلى أولئك الذين نسينا ذكرهم لكن لا ننسى وجودهم

                                      

 الــــــمأ                                          

                                                                                                     

 

 

 



 

 
 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما بشيء 

 و إلى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة

 إلى رياحين حياتي إخوتي

 إلى من جمعتني بهم مظلة الأخوة أصدقائي

 و إلى كل من لم تسعهم مذكرتي فهم دوما في ذاكرتي

 

 حورية                 
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 مبسم الله الرحمن الرحي

ور و صلّى الله ــــق السّموات و الأرض و جاعل الظلّمات و النّ ــــالحمد لله رب العالمين، خال     
 على نبـــــيـّـــنا محمّد خاتم الأنبياء و الرّسل أجمعين و بعد:

بعد انتهاء العصر الجاهلي الذي عانت فيه شبه الجزيرة العربية اضطرابات مختلفة                  
في مختلف المجالات حيث شاع الفساد و كادت القبائل أن تبيد بعضها البعض راحت الأنفس 
تبحث عن حياة أكثر استقرارا و بـــــما أنّ العرب أصعب الأمم انقيادا كان لا بد من وجود سلطان 

قوى فكان هذا ما أخرج العرب من حياتهم تلك بفضل ظهور الإسلام و كان له نتائج قلبت أ
سلام من العقائد الفاسدة    و العقلية الجاهلية و شنّت حربا على الحياة الجاهلية فحرّرهم الإ

أخرجهم من الظلمات إلى النّور، و جاء بمثابة درع للعقول و علاج لنفوس البشرية التي كانت 
 ف اضطرابات نفسية كبيرة في العصر الجاهلي فنظّم و رتّب و صحّح ما يجب أن يصحّح.تعر 

و هذا لم يكن مجرّد مقولات متناثرة و إنما أصبحت قضية عالجها الكثير من الباحثين و حظيت 
باهتمامهم من بينهم النبوي عبد الواحد شعلان هذا الأخير الذي كان كتابه الحياة الأدبية        

عصر النبوة و الخلافة موضوع بحثنا، و من خلال هذا الكتاب حاول النبوي معالجة قضية أثر في 
و بناءاً  رب و انعكاسه على حياتهم الأدبية،الإسلام و التغيرات الجذرية التي حدثت في حياة الع

 علــــــى هذا أردنا أن ندلي بدلونا في هدا الباب، و كان الباعث من ذلك: 

النبوي عبد لصاحبه  الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافةجاء في ثنايا كتاب  _ الكشف عمّا
   .الواحد

 .حبـّـــنا لتاريخنا المجيد و اهتمامنا به، و الرغبة في الغوص داخله خاصة العصر الإسلامي-

 . عرفيإثراء رصيدنا الم-
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تاب الحياة الأدبية للنبوي هذا ما شجعنا على خوض غمار هذا البحث الموسوم بعنوان "دراسة ك
عبد الواحد"، و على هذا الأساس قمنا بدراسة مضامين الكتاب للإجابة عن الإشكالية الآتية:                

 ما هو أثر الإسلام في حياة العرب الدينية و السياسية و الاجتماعية و الحياة الأدبية؟

 البحث بالصياغة التالية: و للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيتنا أن تكون خطةّ

 تشمل نظرة عامّة حول الكتاب و الكاتب. بطاقة فنية:-1
و فيها تناولنا نظرة عامة حول الموضوع، و أسباب اختيار هذا البحث، مع إبراز  :مقدّمة-2

 الإشكالية المطروحة و المنهج المتبع، و خطةّ البحث، و أهم الصّعوبات التي واجهتنا. 
تناولنا القضية التي يعالجها صاحب الكتاب مع ذكر حياته، و مؤلفاته       : و فيه مدخل-3

 و منهجه في البحث و تاريخ البحث و راهنيته.
    : و فيه قسّمنا فصول الكتاب الســـتّة إلى فصلين جاعلين في كلّ فصل مجموعة العرض-4

 من المباحث. 

  يحتوي على ثلاثة مباحث.الفصل الأول:   

 يحتوي على ثلاثة مباحث. أيضا: لثانيالفصل ا  

 : و فيه تناولنا بعض الملاحظات حول الكاتب والكتاب.تقويم و نقد -5

 و تناولنا فيها حوصلة لأهمّ النـّـــتائج التي توصلنا إليها.خاتمة: -6

   تاحة       الوصفي الملائم لذلك، حيث قُمنا بوصف المادة العلمية الم التحليلي متـّــــبعين في ذلك المنهج
و ذلك بمعالجة و مناقشة القضايا مقارنين ذلك بمجموعة من المؤلفات الأخرى التي تعالج هذا 

 الموضوع. 

 وخلال محاولتنا لإنجاز هذا البحث المتواضع واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها:    
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 جائحة كورونا و التي أبعدنا عن التواصل عن الأستاذ المشرف. _

 وبة التحكم في المادّة العلمية.صع_ 

 _تشتيت الجهد بين الدراسة و البحث. 
و في الأخير نشكر كل من قدّم لنا يد العون و المساعدة، حتى ولو بكلمة طيبة سواء داخل    

" الذي لم خالد المركز الجامعي أو خارجه، أساتذة كانوا أو طلبة، خاصة الأستاذ المشرف "عطار
 بتوجيهاته العلمية التي نتمنى أن تكون في ميزان حسناته إن شاء الله، راجين من الله عزيبخل علينا 

، كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة أن يرفعه مكانا عليّـًــــــــــا في منزلة الصدّيقين الأبرار و جلّ 
 المناقشة، و الحمد لله من قبل و من بعد و إليه أنيب. 

 

 بن تمرة أمال

 حورية

 

 

 

 2019 /05 /04 :تيسمسيلت في                                                  
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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــاقة فنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط

 النّبوي عبد الواحد شعلان.مؤلف الكتاب: 

 ة و الخلافة.الحياة الأدبية في عصر النبــــــوّ  عنوان الكتاب:

 .الطبعة الثانية:الطبعة

 دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، )القاهرة(، عبده غريب. دار النشر:

 القاهرة. البلد:

 .1998: السنة

 متوسط.حجم الكتاب: 

 صفحة. 300عدد الصفحات: 

 داكن.خضر أ لون الكتاب:

 .ستة فصولعلى  يحتويالكتاب:  فصولعدد 

 خط عادي. الخط:

 ورق عادي.الورق: 

بخطٍ غليظ يندرج تحته  الحياة الأدبية في عصر النبوّة و الخلافة يتضمن عنوان الكتاب الغلاف :
بخط دار النشر باللون الأبيض  منه و بخط أقلّ  الدكتور النبوي عبد الواحد شعلانمؤلف الكتاب 

 في أسفل الكتاب.  عادي
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 ـلمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عصر صدر الإسلام*

 الأدب في عصر صدر الإسلام*

 مصادر الأدب في عصر صدر الإسلام*

 الخلافةترجمة مؤلف كتاب "الحياة الأدبية في عصر النبوة و *

 الدواعي التي جعلته يؤلف الكتاب*

 مصنـّـــــــــــــفاتـه*

 أهم المراجع التي استقى منها مادته*

 منهجه في البحث*
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الحــــروب و المنازعــــات، و أمّــــة جاهلــــة تتقا هــــا العقائــــد انت العــــرب أمّــــة ازقــّــة تكــــاد تفنيهــــا ــــــــــــــــك
ــــة، و يعبــــدون   ــــة متعــــددة ـــــاء الإســــلام  ،الفاســــدة، و كــــانوا غلاظــــا شــــدادا و يــــدينون بالوثني فجــ

ليوحّــدهم تحــت رايتــه، و ليكــون الرســول صــلى الله عليــه و ســلّم قائــدهم، و تتبــدل صــفاتهم، حيــث 
صـدر الإسـلام لتتغـير الحيـاة العربيـة مـن شـكلها الـذي عرفت هذه الأمة عصرا جديدا يسـمّى عصـر 

هي عليه في هـذا العصـر الجديـد و هـو عصـر النبـوة و الخلافـة، بصـفة  عامـة و الحيـاة الأدبيـة بصـفة 
 خاصة. 

 *عصر صدر الإسلام:

ــــــــا  مـــــــن عصـــــــور الأدب العـــــــربي، و يبـــــــدأ ببعثـــــــة                عصـــــــر صـــــــدر الإســـــــلام هـــــــو العصـــــــر الثـّـــــ
ثلاثـة    ه، و مدّتـه41، و قيـام دولـة بـم أميـّة عـام الرّسول، و ينتهي بانتهاء عصـر الخلفـاء الراّشـدين

 و خمسون عاما هجريا.

و يعــدّ هــذا العصــر مــن أعظــم العصــور الإســلامية أثــرا فقــد انتشــرت فيــه دعــوة الإســلام الــذي أخــرج 
و رســــــم  ــــــم طريــــــق الفضــــــيلة               النــــــاس مــــــن ظلمــــــات الجاهليــــــة إلى نـّـــــور الإيمــــــان و هدايــــــة الحــــــقّ، 

و الخير، و جعل المؤمنين إخوة متحابين لا تفسد نفوسهم الضغينة و الحقـد، و لا تطمـس بصـيرتهم 
         1عوامل الصّراع و الكراهية.

ه ، ظهر الإسلام في جزيرة العرب فشغل أهلها في أثناء حياة 41ظهور الإسلام إلى سنة  ذمنو   
يام الراشدين بالفتوح و الجهاد و الأسفار، و جاء الإسـلام الله عليه و سلم و معظم أ سول صلىالر 

مـــن  هم و اســـتقراّ في الـــــــمكان الأوّل مـــن أذهانــــهم و غـــيراـــــــــبالقـــر ن و الحـــديث فجخـــذا بمجـــامع قلوب
       2عاداتهم و أخلاقهم و سائر أحوا م فظهر أثر ذلك في علوهم و  دابهم.

                                                
 06_ الأدب الإسلامي، هناء الردادي، جامعة أم القرى، ص: 1
 221مصر، ص: القاهرة،  2012جرجي زيدان، هنداوي، دط، _ تاريخ  داب اللغة العربية، 2
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  عصر صدر الإسلام: الأدب في*

  يقصـد بالأدب في عصــر صــدر الإســلام هــو النتـاج الثقــافي و الأدبي مــن لغــة و أدب و شــعر        
إلى  خـــر أيام الخلفـــاء  *مى الله عليـــه و ســـلّ صـــلّ *د محمّـــ ة مـــن بعثـــة النـــ ّ و نثـــر خـــلال الفـــترة الممتـــدّ 

 1ه. 40عام  وجهه()كرّم الله الراشدين و الذي ينتهي بمقتل علي بن أبي طالب

 *مصادر الأدب في عصر صدر الإسلام:

لقد حصر علماء اللغة و الأدب و النقاد مصادر الأدب في عصر صدر الإسلام إلى ثلاثة مصـادر 
  رئيسية هي: القر ن و الحديث و الأدب الجاهلي، فقـد اسـتلهم الأدب الإسـلامي أفكـاره و أسـاليبه 

 2من هذه المصادر الثلاثة.

 ؤلف كتاب "الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة": *ترجمة م

يونيو  25أحد كتـّـــــاب مصر و أساتذتها، من مواليد  عبد الواحد شعلان النّبــــوي ورــــــكتالدّ        
 م مقيم بالقاهرة، يعد من الذين يشكلون محطة مهمة في الأدب.1970

أستاذ في التاريخ الحديث و المعاصر، ناشر لعدّة كتب من بينها كتابنا الذي بين أيدينا "الحياة 
،  *ديوان كشاجم لكشاجمالأدبية في عصر النبوة و الخلافة" قام بتحقيق عدة كتب من بينها 

بواقيت ، سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، كتاب العمدة لابن رشيق ،  كتاب شرح الحماسة
 ....إلخ*قيت للثعال  الموا

   رئيس قسم الأدب و النقد بكلية الدراسات الإسلامية شغل النبوي عدّة مناصب منها: منصب 

                                                
، ســـا 2020مـــاي  14، تصـــفح بتـــاريخ 2010أبريـــل  27 الـــثلا ء، قســـم الأدب العـــربي ،المنهـــل العـــذب _1

   ttp://loghatee yoo7 com من الموقع: ،10:00
 _ المرجع نفسه2
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 .قسم التاريخ بجامعة الأزهر بمصر وزير الثقافة و رئيس بمنص ،و العربية للبنات جامعة الأزهر

 الدّواعي التي جعلته يؤلف الكتاب:

 من أبرز الدّواعي التي جعلته يؤلف الكتاب نذكر:    

* نظــرات في الحركــة الأدبيــة في صــدر الإســلام، و إلقــاء الضــوء علــى التيــارات الــتي عاصــرت ظهــور 
 الإسلام و تطوره و إنتشاره.

 * إعطاء القارئ فكرة عن موضوعات عديدة من هذه النظرات.

 * معرفة أثر الإسلام في العرب و هدفه الأساسي. 

 *الحكمة من نزول القر ن الكريم . 

 * مدى شُيوع فن الخطابة و الكتابة.

 *بيان أثر الإسلام على الشعر و الشعراء.

 مصنّفاته:

 خلَّف الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان نتاجا فكريا غزيرا نذكر منه:

 *تطور نقد الشعر عند العرب.

 .دراسة و تحقيق من عيون الشعر العربي الأمثال*

 .تحقيق *مسائل الانتقاد لابن شرف القيروا 

 .دراسة و تحقيق *أدب النديم لكشاجم

 .دراسة و تحقيق *كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر و الكاتب لابن كثير
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 .دراسة و تحقيق *ديوان كشاجم لكشاجم

 .دراسة و تحقيق *كتاب شرح الحماسة

 كتاب العمدة لابن رشيق دراسة و تحقيق.*

 *سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي دراسة و تحقيق.

 *بواقيت المواقيت للثعال  دراسة و تحقيق. 

 1.*الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة

 أهم المراجع التي استقى منها مادته: 

ذات قيمـــة علميـــة ضـــدم موضـــوعه     اســتقى الـــدكتور النبـــوي عبـــد الواحـــد شـــعلان " مادّتـــه مـــن كتـــب 
 و منها:

 *القر ن الكريم.

 *الجامع لأحكام القر ن للقرط  .

 *نهاية الأرب للنويري .

 *الأغا  لأبي الفرج الأصفها  .

 *في ظلال القر ن للشهيد قطب. 

 *شرح ديوان الحماسة للمرزوقي.

 *مقدمة ابن خلدون.

                                                
 300ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، ص: -1
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 *رسائل الجاحظ.

 للسيوطي تقان في علوم القر نالإ*

 *سيرة ابن هشام. 
  1*الشعر و الشعراء ابن قتيبة.

لقد كان  ؤلاء المؤلفين و غيرهم الفضل الكبير في تزويد شوقي عبد الحكيم بالمادة العلمية التي 

 مكّنته من تأليف هذا الكتاب، حيث كان عميقا في مناقشة الأبواب و كذا طريقة تقديمها.

 هجه في البحث:من*

    جعل "النبوي عبد الواحد شعلان: في كتابه ستة فصول، كلّ فصل خصه بعنوان يناسبه          
و تحته تندرج مجموعة من العناوين الثانوية، فمثلا في الفصل الأوّل: تناول أثر الإسلام في حياة 

ائر فصول جتماعي، و هكذا في سالعرب مبينا الأثر النفسي و السياسي و الديم و الفكري و الا
 الكتاب الأخرى. 

" التـزم بعـرض          و الحياة الأدبية في عصر النبوّة و الخلافةيتجلى منهج النبوي في كتابه "  
 تحليل المواضيع و التعليق عليها و شرحها و فهم مدلو ا.

 *الآليات المستعملة في البحث: 

 قام بعرض المادّة بالشّرح و التّحليل و اعتماد الشّواهد و البراهين و الأدلةّ التي جعلت من بحثه 

يتميــّـز بنـــوع مـــن الدقــّـة و الأمانـــة، خاصّـــةً أنّ أغلـــب شـــواهده مـــن القـــر ن الكــــــريم و الســـنّة و كـــلام 
 .بالأدالعرب، و هذا مـــا جعل من بحثه وجهة لكلّ باحث يريد الغوص في أعماق 

                                                
 300الخلافة، ص: ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و  -1
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 توطئة:   *

للنبوي عبد الواحد شعلان كتاب قيّم يحمل  في  "إنّ كتاب"الحياة الأدبية في عصر النبوّة و الخلافة 

نـــــــــا بتقســـيم هـــذه الفصـــول إلى فصـــلين  طيـّــــاته معرفـــة علميـــة نادرة جـــاء حـــاملا لستـّـــــــــة فصـــــــــــول، قُما
 حيث تندرج تحتها مجموعة من المباحث.

 ثلاثة مباحث هي:المعنون ب: التغيير الذي أحدثه الإسلام في العرب على  يحتوي الفصل الأوّل 
 المبحث الأول: أثر الإسلام في العرب.      
 المبحث الثا : القر ن الكريــــــــــــــــــــم وأثره.     
 الحديث الشّـــــــــــــــــــريف و أثره في لغة العرب. المبحث الثالّث:     
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 المبحث الأول:
 ر الإسلام في العرب:ــــــأث*

 فسي:الأثر النّ 
بتغيـــير النفـــوس            قيامـــه هـــو للإســـلام الأساســـي يـــرى "النبـــوي عبـــد الواحـــد شـــعلان" أنّ ا ـــدف      

من داخلها، و هذا التغيير لن يؤتى ثمـاره إلا إذا دخـل الإيـــــمان للنفـوس، و لـن تكـون معـالم الإيمـان 
نفسه لله، و يـؤمن بـه أشـد الإيمـان، يحـس  واضحة إلى إذا أيدتها مظاهر محسوسة؛ أي إسلام المؤمن 

و الإنســـان بفطرتـــه يحتـــاج إلى العبـــادة                الجمـــال، و تـــرىبـــه مـــن داخلـــه فتســـبح نفســـه في عـــالم الخـــير 
 1و الانقياد الذي هو أساس الإسلام.

ـــر الأمــة العربيــة الــتي انقــادت انق  ا      يــادا تامّــو هــذا يعــم أن للإســلام وقــع في نفــوس أهلــه، و منــه غيـّـ
 إلى العمل و العبادة.

و نفس الرأي نجده عنـد الـدكتور شـوقي ضـيف في قولـه: "بالقـيم الروحيـة يقـوم الإسـلام، فهـو       
ــــو  ــــم إذ يدعــــــــــ ــــوـ خلقـــي قويــــ ــــا سلــــــ ــــة فحســـب، بـــل هـــو أيضـــ      لـــيس عقيـــدة  اويـــة و فروضـــا دينيــ

ـــارة  ـــسان لربـّـــإلى طهــــــ   ـــــــه في كــلّ مــا يـــــج  النـّـــــفس و نبــذ كــل الفــواحا و الرذائــل، و مراقبـــــــــــــة الإنـــــ
 2أو فعـــل فإنهّ معروض عليه يوم القيامة". من قول

و من خلال كلام النبوي و شوقي ضيف يتضح أنهما يتفقان حول الأثر النّفسي للإسلام؛ فالأول 
ير النفوس من داخلها، أما الثا  يراه سلوـ خلقي قويم، و هنا يكون الإسلام          يراه يقوم بتغي

و تكون دلالته التي لا تعدو أن يكون العبد في كل أموره مسلما ليعمر الكون بالعمل و العبادة      
 و الخضوع و الانقياد.   

                                                
 11، ص: 1998، 2_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، عبد الواحد شعلان، دار قباء، القاهرة، ط1
 15، ص: 2، دت، ج7_ تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط2
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 تعدد الآلهة:  *

عليها      الله حين يضل الفكر الإنسا  ينحرف الناس عن فطرتهم التي خلقهم يقول النبوي:       
و لم تكن هناـ أمة في ضلا ا أفضل من أخرى لأن نتيجة  و يزينوا لأنفسهم صحة الضلال،

عبدوا الأسلاف، و الطواطم، و مظاهر الطبيعة و غيرها، فمزجوا هذه  الضلال واحدة، حيث
الشعوذة، و لم يكن العرب أقل ضلالا في مسجلة العبادة الضالة  سحر والعبادات جميعا بطلاسم ال

اللّات و العزّى و مناة، و سواع و يغـــوث و يعوق "المضلة فقد ذكر القر ن عددا من   تهم مثل: 
       و لــمّا ظهر الإسلام في الجزيرة العربية كان عليه أن يصحح أفكـــــارا كثيرة " و نسراً و هبل

 1دها من أخلاط شتى من بقايا العبادات الأولى.و يجرّ  الذات الإ يةعن 

لإسلام فرض على العرب عبادة جديدة، و هي التوحيد أن امن خلال هذا القول يتبيّن لنا        
 و  ﴿تعالى: ، و قضى على الوثنية، و منه قولهفي الذات، و التوجه له بالعبادة وحده المطلق لله

كُُمْ إِل ه    2.﴾ا لراحِيمُ  و احِدُ لا  إِل ه  إِلاا هُو  الراحْم نُ  إِله 

و هذا ما أكّده الدكتور شوقي ضيف فهو يرى أن الإسلام قضى على الوثنية الجاهلية بكل       
       ما طوى فيها من كهانة و سحر، و شعوذة و خرافة، و بذلك ارتقى بعقل الإنسان إذ خلّصه  

و واضح من ذلك أن القر ن اتجه إلى العقل في دعوته إلى الإيمان بوجود من الحماقات و الترهات، 
 3الله و قدرته و تدبيره، و وحدانيته.

         و في كل ما قدّمناه ما يدل على أن للإسلام ظهور عظيم و تحول في الحياة الدينية       
من شخصية العربي و نمط و الفكرية اا أدى إلى انقلاب تام في معالم هذه الحياة، كما بدّل 

   .  تفكيره، و حارب الشرـ
                                                

  20...17_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: 1
 163_ سورة البقرة، الآية: 2
 15شوقي ضيف، ص: _ ينظر: تاريخ الأدب العربي، 3
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 *وأد البنات:

يعرّف النبوي الوأد بأنهّ عمل اجتماعي زاوله بعض العرب، و مـن يقـوم بالفعـل فإنـه لا شـك        
العاطفة، و انتزع منه الإحساس بالألم، و كان الوأد يتّم في صورة قاسـية، إذ كانـت البنـت قد سلب 
 و كـــانوا يتفنـّــــــنون بهـــذا بشــــتى الطـّــرق، فــــالعرب قبـــل الإســــلام اشـــتركوا في هــــذا العمــــل  ،تـــدفن حيــــة

يحركهم وازع نفسي نابع من أصول دينية  لــــم افتدوا الفتيات من القتل بالوأد الشنيع، و بعض الذّين
في   و كــانوا يتبــاهون بالــوأد و يعتبرونــه مفخــرة مــن مفــاخرهم يذكرونــه  ،بــل حــركهم حــب الافتخــار

 .أشعارهم

و مـا   ،لكن بمجيء الإسلام لم يكتف بمنع وأد البنات فقط؛ و إنمـا أعطـى للمـرأة كـل حقـوق الرجـل
ــــنكـــان يمكـــن أن تنبـــت كرامـــة المـــرأة مـــن البيلاـــة الجاهليـــة أبـــدا لـــولا أن ت       نهجـــه  زل بهـــا شـــريعة الله وـــتــ

نثى، فمن هذا المصـدر انبثقـت كرامـة المـرأة و في تكريم الإنسان: الذكر و الأ ،في كرامة البشرية كلها
 1التي جاء بها الإسلام، لا من أي عامل من عوامل البيلاة.

 ــــلام على هذا ـــــهذا ركّز على الجـــــانب الفـــكري لدى عقلية العرب، وأثر الإس رأيـــهفالنبوي في      

 الجانب حيث أنه أبطل العادات التي شاعت في الجاهلية و التي من بينها وأد البنات.  

      "  ه(538)ت  و إذا عـــــــدنا إلى المعـــــــاجم العربيـــــــة لكلمـــــــة الـــــــوأد، فإننّـــــــا نجـــــــد "الزمخشـــــــري       
 2يقول: "وأد ابنته أي أثقلها بالتراب"

 "وَأدََها يـَــــلِادها وأدًا،، و الموءودة من هذا التي تدفن  :"(ه395)تابن فارس"أحمد و قال       

 

                                                
 32...24_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: 1
، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طعيون السود الزمخشري، تح: محمد باسل حمدأ _ أساس البلاغة، بن عمرو2

 316، ص: 2، ج1998
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         1.حية و تثقل بالتراب"

ــــة حيّ ــــــــــــدفونــــــمال أي  2.﴾ و  إِذ ا ا لــــم وْءُود ةُ سُـــئِل تْ  ﴿ :و وردت لفظـــة الـــوأد في قولـــه تعـــالى ة ـــــــــــ

  3ا حتّى تموت.ــــــــهــــــاب فيؤدها، أي يثقلـــــر تـــــمن الا ــــــــيطرح عليه ــــــــــــمابذلك ل  يت

و من خلال هذا يتبين لنا أن للعرب عادة وأد البنات، و جاء الإسلام ليحارب هذا الفعل      
الشنيع و كرّم المرأة، و وضع مكانة جديدة  ا في ظل تعاليمه، و أحاطها بسياج من الرعاية و 

 و خصها بالتكريم.      العناية    

  السياسية: الحالة* 

يشـــير الـــدكتور النبـــوي عبـــد الواحـــد إلى أنـــه مـــن  المبـــادئ المقـــررة أن الـــدين هـــو أســـاس تجميـــع      
القلوب المتنافرة، و أنه النظام الذي يربط بين الناس برباط الألفة، و المودة، و النور الذي يستضيء  

 أنه القاعدة التي يتساوى أمامها الناس في الحقوق والواجبات.به كل الناس دون تفرقة بينهم، كما 

و قد عرفنا أنه إذا ضاع الدين من النفوس تضيع جميع الأسس التي تقوم عليه في نظام الحياة، و ما 
حــديثها، و إذا كانــت بعــض الأمــم الآن تتربــع علــى عــر   يؤكــده ذلــك هــو تاريــخ الأمــم قــديمها و

فهــذا لا يعــم أنّ التقــدم جــاء لأنهــم بعــدوا عــن الــدين   ،يب مــن الــدّينالتقــدم دون أن يكــون  ــا نصــ
كما يدّعي بعض الجهلة، بل هـذا يعنــــي أنّ هـذه الأمـــــــــــم في طريـــقهـــــــــــا إلى الااـدار الـــــــمؤكد علـى 

 خلاقية معنية من تراث الماضي المبم على أُسس أ لأن قوتها الموجودة هي ،من تقدمها الحالي الرّغم

 

                                                
  78، ص: 6، ج1979_ مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، 1
 08_ سورة التكوير، الآية: 2
، 5، ج1420، 1رزاق المهدي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ط_ ينظر: تفسير البغوي، بن الفراء الغوي، تح: عبد ال3

 216ص: 
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 1يوم الذي تزول فيه مظاهر تقدمهم.الو ما هم فيه الآن رصيد ينفقون منه، و لابد أن يأ  

  و النــاظر في حيــاة العــرب الجاهليــة لا يــرى إلا ســفك الــدماء إذ أصــبح هــذا شــيلًاا مقدســا عنــدهم      
   البيلاـــة الطبيعـــة      و و أصـــبحت القاعـــدة الأساســـية في نظـــام معيشـــتهم " مـــن لا يظلـــم النـــاس  يظلـــم"

شــون عيشــة غــير مســتقرة، فهــم يفي الجزيــرة العربيــة و مــا فيهــا مــن جــدب هــي الــتي جعلــت النــاس يع
دائما في حالة من التّرحال بحثا عـن المـاء و العشـب، هـذا إذا كانـت القبيلـة النازلـة قويـة تسـتطيع أن 

 ،تكـون تابعـة  ـا بيلـة متحالفـة معهـا وعن نفسها، أما إذا كانت ضعيفة فإنهـا تنـزل بجـوار ق  تدافع 
فهـــذه الأحـــوال تجعـــل مـــن الإنســـان بعيـــد عـــن الـــدين لا يفكـــر إلا في نفســـه، لأن أنانيتـــه تكـــون قـــد 
  مـــات النفـــوس و الشـــيء العجيـــب المعجـــز أن الإســـلام حـــول هـــؤلاء الوحـــو  البشـــرية إلى  دميـــين  

لا لأنهــم لم يخضــعوا لحكومــة، أو ينقــادوا في نفــس البيلاــة القاحلــة، و مــا كــان هــذا يحــدث في القــديم إ
       فكــــان أســــاس نظــــامهم السياســــي هــــو القبيلــــة، و رأس تفكــــيرهم هــــو زعيمهــــا  لملــــك يــــنظم أمــــورهم

 2و من هنا جاء التنافر بين القبائل.

و يؤكّــد الــــــــــــدكّتور "حســين الــواد" هــذا الــرأي بقولــه: أنّ فــترة صــدر الإســلام شــهدت أحــدا       
     سياســـية جســـاما إذ ظهـــر فيهـــا الإســـلام فانتقلـــت بظهـــوره الســـيادة مـــن التشـــتت في أســـياد القبائـــل   

ـــة، و انتقـــل معـــه المجتمـــع العـــربي مـــن مفهـــوم القبيلـــة  إلى مفهـــوم الأمـــة إلى التجســـيد في شـــكل الدول
 3الواسع.

ان للإسلام أثرا واضـحا حـتى في الجانـب السياسـي علـى القبائـل العربيـة مـن خـلال ـــــــــو منه ك       
ل فيه ـــــــــــوخ القبائل إلى مجتمع اضمحـــــــلطة من شيال السّ ــــــتقـــــــها، كانـــــــالتحولات الجذرية التي شهدت

 يث وضع نظام يستلزم وجود دولة، و ذلك بقصد إمكان تطبيق أحكامه مصطلح القبيلة، ح
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 على رأسها حاكم يتمتع بسلطة هدفها تحقيق مصلحة الأمة في مختلف نواحي الحياة.   

 "الإخاء*

يــرى النبــوي أن حيـــــــاة العــرب كانــت تتكــون مــن عديــد مــن الكيــانات السياســية الصــغيرة الــتي       
        لــــف بـــين قلـــوبهم، و قضــــى      تمثلهـــا القبيلـــة، و بمجـــيء الإســــلام جمـــع قبائـــل العــــرب تحـــت لوائـــه، و أّ 

ر ن بعـد أن كـانوا يـدينون على العصبية الجاهلية القديمة بين القبائل فخضعوا لحكم النـ  و أوامـر القـ
لرؤساء متفرقين و إذا كانت الحياة قـد قامـت في الجاهليـة علـى العصـبية القبليـة فإنـه كـان أظهـر   ر 
الدين الإسلامي أنه أحل الوحدة الدينية محل القومية، و جعلهم متساوين جميعا لا فـرق بـين السـيد 

سـاعد الرسـول علـى توحيـد كلمـة العـرب  والعبد فغدوا كالبنيان المرصوص يشد بعضـه  بعضـا، و قـد
و هكـذا أصـبح الـدين  ،تلك المساواة التي جاء بها الإسلام و تلاشت أمامهـا هـذه الفـوارق الجنسـية

ثم بــين أفــراد والشــعب و أصــبح الحــاكم  ،المرجــع الوحيــد في تحديــد العلاقــات بــين الحكومــة و الرعيــة
امـر الله و تقويـة أواصـر ا بـة الـتي تقتضـيه الأخـوة  وليا شرعيا لكل أفـراد المجتمـع يسـهر علـى تنفيـذ أو 

بعد أن لم يكـن للعـرب  تنُظم بها أمور الناس و ،بهذا شرع الإسلام القوانين التي تسير عليها الحياة و
 1أو قانون ينُظم. مشرع يُحتر 

رض فيـه يتبين من رأي النبوي أن الإخاء و ا بة و التعاون من القيم التي شاعت في عصـر فـُ       
ــــديـــن  ـــاوي جديـــد، و هـــو لـــيس فـــروض دينيـــة عقائديـــة فحســـب، بـــل هـــو ســـلوـ خلقـــي يدع       و ـ

 إلى طهارة النفس، و نبذ الفواحا.    

ه الأمــة ذو نجــد شــوقي ضــيف يشــدد علــى هــذا الــرأي بحيــث يــرى أن الإســلام أرســى قواعــد  ــ     
         لتكون أمة مثالية يتعاون أفرادها على الخير كجنهم أسرة واحدة محيت بين أفرادها كـل الفـوارق القبليـة 
 و الجنسية، و أيضا فوارق السيادة الجاهلية بعد أن كانوا يعيشون في قبائل متنابذة لا يعرفون فكرة 
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   1الأمة.

نبــوي فالإســلام نظــم المجتمــع و جعلــه بمثابــة الأســرة و بهــذا فشــوقي ضــيف يوافــق مــا قــال بــه ال     
       يــهى الله علصــلّ "يحكمهــا الإخــاء و يشــعر أفرادهــا ببعضــهم الــبعض كمــا جــاء أمــر رســولنا الكــريم 

            و سلم.

 المبحث الثاني:

 القرآن الكـــــــــــــــــــــــريم:*

 كآخر كتاب سماوي: حكمة نزول القرآن الكريم*

إنّ النّبوي لحظة اشتغاله على حكمة نزول القر ن الكريم كآخر كتاب  اوي عرجّ على        
مفهوم القر ن لكنّه لم يتعمّق في ذلك، حيث ركّز على حكمة نزول القر ن فيقول: "القر ن هو 

 شربةذلك الكلام القدسي الذي يرفع الله به البشر، و النبّع الصـــافي الذي إن شرب منه الإنسان 
  2يظمج بعدها أبدا، و هو نور الله عز و جلّ الذي أضاء به ظَلَام النّفوس و أنارهــــا". لا

   أثر القر ن في نفوس البشر، و دوره في تغيير أحوا م        فالنّبــــوي في تعريفه هذا ركّز على     
 من الظلام إلى النور، و من الظلال إلى ا دى.

لى مفهــوم القــر ن الاصــطلاحي فإننــا نجــد تعريفــا غــير بعيــد عــن تعريــف النبـــوي و إذا عــدنا إ       
  هـو كتـاب الله عـز و جـلّ المنـزّل علـى خـاتم أنبيائـه محمـد صـلى الله عليـه وسـلم بلفظــه فـالقر ن هـو: "

« الفاتحـة»اليقين المكتـوب في المصـاحف مـن أوّل سـورة  وو معناه المنقول بالتـّــــــــواتر الـمفيد للقطع، 
  3."، أحكمه الله فجتقن إحكامه، و فصّله فجحسن تفصيله«الناس»إلى  خر سورة 
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ل تْ مِنْ ل دُنْ   ﴿قوله: و صدق الله في بِيرٍ  كِت اب  أُحْكِم تْ آياتهُُ ثُاُ فُصِّ لا يتطرق ؛ أي 1﴾ح كِيمٍ خ 

 إلى ساحته نقض و لا إبطال.

ـــــه                و مـــــا نســـــتنتجه مـــــن تعريـــــف النبـــــوي و غـــــيره أنّ حـــــدّ القـــــر ن الكـــــريم كـــــلام الله الـــــذي نزلّ
  ب يـــــــــير، و تطــــــــــــــــبشـــــــيثبّت قلــــــب الــــــــــــاء لـــــــــــــــ، ج"مــــــــــــــى الله عليــــــه و سلّ صــــــلّ "علــــــى عبــــــده محمــــــد 

 الظلّمات إلى النّور.من  مـم و إخراجهـــــدايتهــــم، و هــــــــأنفسه

اقتضــت حكمــة الله أن ينــزّل قر نــه الكــريم كــآخر كتــاب  ــاوي بعــد أن تكــون البشــرية قــد         
استنفدت كلّ وســـــــــائل التّعليم و التعلـّــــم، بعد أن أنزل الله مـع رسلــــه كتـابًا يلتـزم بـه قومـــــــه إن أرادوا 

مــه وجــد العنــت و الظلّــم و الاضــطهاد، مــع ذلــك كــل واحــد لأنفســهم النجــاة، لكــن كــلّ نــ  مــن قو 
منهم صبر و كان يجـد بعـض الآذان الـتي تصـغي إليـه لأنهـا كانـت تحسـه قـولاً عـاديا ثم تسـير البشـرية 
ــــاس بمــــا نســــوه، و اســــتمر الحــــال بــــين  ســــيرتها الأولى في الضــــلال حــــتى يأ  رســــول  خــــر يــــذكر الن

"، مــــــــــــــصلـّــــى الله عليه وسلّ "ا، حتى أرسل الله خاتم الأنبياء ع  ياستمساـ بشرائع الله الكريم و تضي
و  و أنــزل معــه القــر ن الكــريم يــرفعهم مــن وهــدة الطينيــة إلى طهــارة الملكوتيــة، و يــربط بــين طينيــتهم 

 2روحانيتهم.

قــد نقـل النبــوي عـن إمـام العربيــة " أبـو عثمــان عمـرو بـن بحــر الجـاحظ" قــولا مضـمونه يعلــّل  و     
ســبب مجــيء الرســل بعضــهم إثــر بعــض، و لمــا نــزل القــر ن علــى فــترة مــن الرســل علــى خــاتمهم ليكــون 

فمـن انتفـع بمـا جـاء  ،على الناس و دليلاً على أنهم قد استنفدوا كل مراحـل التعلـيم والـتعلم   حجة 
 و من حاد عن طريقه، و تفلسف بعقله، و جاهر بعصيانه، فلا يلـــــوم إلّا  ،فلنفسه بغى الغير ،فيه

  3نفسه.

                                                
  01 ية:هود، الآ_ سورة 1
 52الحياة الأدبية بين النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: _ينظر: 2
 56 ص: ،_ المصدر نفسه3



 التّغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب                                     :وّلفصل الأال

 
23 

  النـاس بعـدة مراحـل  في حكمة نزول القر ن الكريم كآخر كتــــــــــــــاب  اوي بعد أن مرّ لا شك       
 ي.و تعلموا من سلفهم، و قد تهيّجت نفوسهم لتلقى هذا الفيض الإ 

الصـحيح المشـهور بـين العلمـاء أن الكتـب السّـماوية غـير القـر ن و هناـ أيضا من يـرى أن          
نزلت جملة واحدة و لم تنزل متفرقة، فلـو كـان نـزول الكتـب السـماوية مفرقـا لمـا كـان هنـاـ مـا يـدعو 

ـــالكفــار إلى التعجــب مــن نــزول القــر ن مفرقــاً منجمّ  ــرْآنُ  ﴿ ا، لأن معــنى قولــه:ــ ــهِ الْقُ ــزِّل  ع ل يْ ل ــوْلا نُـ

ة   جُمْل ة   هلاّ أنزل عليه القر ن دفعة واحدة كسائر الكتب، و ما له أنزل على التنجيم و ، 1﴾ و احِد 

لم ينزل مفرقا، بل بينَّ  م الحكمة من نزول القر ن منجما، ولو كانت الكتب السماوية نزلت مفرقة 
علـــى         ــم إن التنجــيم ســـنة الله في الكتــب الـــتي أنزلــت في الـــرد علــيهم أن يقـــول  لكــان يكفــي

  2الرسل.

و من خلال كلام النبوي و غيره يتبن لنا أن لكلّ رأيـه الخـاص في حكمـة نـزول القـر ن كـآخر        
كتـــــــــــــاب  اوي، فالنبوي يرى أن القر ن جاء لتثبيت فؤاد الن ، و اطملانـان قلبـه و خـاطره بسـبب 

صـبروا، أمـا في الـرأي الثــا   نفـور قومـه و شـدّة قلـوبهم القاسـية، و يبـين أن أنبيائــه السـابقين كُـذِّبوا و
فيرى أنه جاء مختلفا عن الكتب الأخرى التي نزلت جملة واحدة فلو نزل جملة واحدة كباقي الكتب 

 لما كان تعجب البشر منه.     

 تنزيله على حسب الحوادث: *

لمــح النبــوي في هــذا العنــوان نــزول القــر ن منجمــا علــى حســب الظــروف و المناســبات حيــث        
 "مى الله عليـه وسـلّ صـلّ "ول ــــالى أن ينـزل القـر ن علـى قلـب الرســـــــــانه و تعـــــــــت حكمة الله سبحشاء

   و كــان أول مــا نــزل ليكــون دلــيلاً و مرشــداً لتصــريف الأمــور الــتي تطــرأ الحيــاة أو ينشــج ســؤال عنهــا، 

                                                
   32 الآية: الفرقان، _ سورة1
القر ن الكريم و تاريخه و ما يتعلق به، د/ محمد عمر حوية، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، دط، دت، ص: _ ينظر: نزول 2
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لاة الصّـــ"ول عليـــه ــــــــــــســـورة العلـــق، و قـــد بـــدأ نـــزول القـــر ن الكــــــــــــــــــــــــريم علـــى الرّس ن هـــومـــن القـــر 
   هـــو يتحنـّــث في غـــار حـــراء، و اســـتمر إنزالـــه لمـــدة بضـــعا و عشـــرين  ان وشـــهر رمضـــفي  "لاموالسّـــ

أو غيرهم، و لـو  سنة، ليكون أوقع في الحجة و ألزم في تأكيد التحدي و الإتيان بمثله، سواء العرب
جما واحــدا لســبق ـــــــــــقر ن نــــــــو نــزل الــــــي غــير واقــع فلدّ _كمــا زعمــوا_ لكــان التحــ نــزل جملــة واحــدة

ـــــحــــدوث الأســــباب ال     و ثقلــــت جملــــة الفــــرائض علــــى المســــلمين، و لبطــــل معــــنى ا ه الله بهــــــــــــــتي أنزلـ
 التنبيه، و فسد معنى النسخ. 

علـى أصحـــابه الآيات الـتي تنـزل عليـه و يــجمرهم بكتابتهـا، و ينهـاهم أن يكتبـوا و كـــان الرّسول يقرأ 
 صـلى"اف، و الرقـاع، و غيرهـا، و لم يجمـع في حياتـه ـــــخـــشيلاا غير القر ن فسُجّل في العسب، و اللّ 

 1."مـــــــــــــــالله عليه وسلّ 

منجما على رسـوله صـلى نزل لقر ن إلى جانب هذا الرأي  نجد شوقي ضيف يؤكد على أن ا       
ـــم في ثــلاث و عشــرين ســنة، و كــان أول نزولــه في شــهر رمضــان و في ليلــة معلومــة     الله عليــه و سلــــــــ

       2.و هي ليلة القدر، و كان الن  يأمر بكتابته فور نزوله

أن الحكمـة يرى  و إضافة إلى ما سبق نجد صبحي صالح من المؤيدّين أيضا   ذا الرأي حيث     
  الإ ية شاءت أن يظل الوحي متجاوبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه كل يوم شـيلاا جديـدًا 
  و يرشده و يهــــــديه و يثبـّــتـــــــه و يــــــــــزيده اطملانـانا، و متجاوبا مع الصحابة يربيهم و يصلــح عـاداتهم  
و يجيب عن وقائعهم، و لا يفاجلاهم بتعاليمه و تشريعاته، فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما 

 بحسب الحاجة. 
و يقرأه الصحابة شيلاا  *صلى الله عليه وسلم*على هذا المنوال ظل القر ن ينزل منجما، ليقرأه الن  

في   جتماعيــة الــتي تعاقبــت و المناســبات الفرديــة و الا ،بعــد شــيء، يتــدرج مــع الأحــداث و الوقــائع
 حياة الرسول صلى الله عليه و سلم خلال ثلاثة و عشرين عاما على الأصح. 

                                                
 68...61الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: _1
 25شوقي ضيف، ص:  ،ريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي_تا2
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و قـــد بـــدأ نـــزول القـــر ن في ليلـــة القـــدر، ثم نـــزل بعـــد ذلـــك منجمـــا في أوقـــات مختلفـــة مـــن ســـائر    
  1.الأوقات

ل ــةِ ﴿يجمــع في هــذا الــرأي بــين قولــه تعــالى:  ــدْرِ  إِناا أ نْـز لْن ــاهُ في ل يـْ ــرْء انا  ﴿و قولــه:  ،2﴾الْق  ن ــاه و قُـ  فر قـْ

َِ ع ل ــى مُكْــثٍ  ــر أ هُ ع ل ــى الناــا     هــو فهــم ســديد لا يتضــارب مــع إخبــار الله  نــزال كتابــه  و 3،﴾لتـ قْ

 في ليلة مباركة، و في شهر رمضان، إذ يكون المراد.
يتضـــح مـــن خـــلال الآراء الســـابقة أن نـــزول القـــر ن كـــان علـــى الرســـول صـــلى الله عليـــه و ســـلم      
   مــن ليلـة القــدر و تتــابع نزولـه منجمــا بحســب الوقـائع و الأحــداث لمــدة ثلاثـة و عشــرين ســنة  ابتـداءا

ين و ذلك لتثبيت قلب الن  عليه الصلاة و السـلام، و تسـهيل فهمـه و اسـتيعابه مـن طـرف المسـلم
و تتمكن قلوبهم من تلقي هذا الكلام الذي وصل إليهم سليما من كـل شـائبة، و مسـايرة الحـوادث 

 و الوقائع المستجدّة و بيان أحكامها.  

 الحكمة في أنه معجزة الرسول:*

الكريم كتاب من عند الله أنزله علـى الرسـول الكـريم و قـد أوضـح التـاريخ يشير النبوي إلى أن القر ن 
مــنهم مــن كفــر، و مــا كــان ذلــك إلا  الكفــر وقفــوا أمامــه خاشــعين، فمــنهم مــن  مــن و أن صــناديد

إثبـــاتا لقـــوة القـــر ن، و حقـــد علـــى الرســـول الـــذي نـــزل عليـــه مثـــل هـــذا القـــول العظـــيم و كـــان القـــر ن 
، حيـث نقـل النبـوي قـولا عـن الجـاحظ ليثبـت أن القـر ن هـو "مى الله عليـه وسـلّ صـلّ "معجزة الرسـول 
ح لنا الحكمـة مـن ذلـك بحيـث أن كـلّ نـّ  تكـون معجزتـه متحدّيـة مـا هـو و منه وضّ معجزة الرسول 

 مّ ى الله عليـه وسـلّ صـلّ "معروف و مشهور عند قومه و إلّا ما كان للتحدّي مجال، و قد كانت للن  
معجزات كثيرة، إلا أنها قامت في أوقات و أحـوال خاصّـة و بهـا نـدرـ أنّ الخـوارق الـتي كانـت علـى 

                                                
 51...49، ص: 2000، 4القر ن، صبحي الصالح، دار العلم، طينظر: مباحث في علوم _ 1
 01سورة القدر، الآية:  _2
3
 106سورة الإسراء، الآية: _ 
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التحـدّي، و إنــما المقصـود أنـّـها تؤكّـد لكـلّ ذي عقـل    ليست مساوية للقر ن في الإعجاز ويد الن
 1شراقات إ ية.إفي خوارقه عن نوازع  بشرية و إنـّما  أنّ صاحبها لا يصدر

هـو التحـدّي أي  "صـلّى الله عليـه وسـلّم"و هذا يعم أنّ الحكمة في أنّ القر ن هو معجزة الرّسول   
         ر ن العـــرب أن يأتـــوا بمثلـــه، و كــــان التحـــدي تعجيـــزا، باعتبـــارهم أهـــل فصـــاحة و بلاغــــة        القـــ ىتحـــدّ 

 و كذلك أنه المعجزة الخالدة و الباقية عكس الخوارق التي مضت بمضي زمانها. 

    ى الله عليه صلّ "و جاء في موضع  خر يدل على أن القر ن الكريم هو المعجزة العظمى للن         
 معانيه. قد تحدى القر ن بأساليب منوعة و كونه معجزاً بألفاظه و و "مسلّ  و

و القر ن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم إلى يـوم القيامـة لأن المعجـزات 
 على ضربين:

 .الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت الن  صلى الله عليه وسلم 
مــا تــواترت الأخبــار بصــحته وحصــوله و استفاضــت بثبوتــه و وجــوده و وقــع لســامعها العلــم والثــا : 

بــذلك ضــرورة، ومــن شــرطه أن يكــون النــاقلون لــه خلقــا  كثــيرا و جمــّا غفــيرا، و أن يكونــوا عــالمين بمــا 
نقلــــوه علمــــا ضــــروريا، و أن يســــتوي في النقــــل أو ــــم و  خــــرهم و وســــطهم في كثــــرة العــــدد، حــــتى 

 يستحيل.
       اعلـــم أن القـــر ن نفســـه هـــو المعجـــز بألفاظـــه ومعانيـــه لأن فصـــاحته وبلاغتـــه أمـــر خـــارق للعـــادة إذ و 
 2 يوجد كلام قط على هذا الوجه.لم

 ، و تحدّى أكثر البشر"مى الله عليه وسلّ صلّ "و مـمّا سبق القر ن يعتبر المعجزة الأكبر للرّسول       
فصاحة و بلاغة، و هو المعجزة الدائمــــــة كما أسبقنـــــــــــا القول، و المستمرة بخـلاف باقـي المعجــــــزات 

 الأخرى.  

                                                
 72...69ص:  ،الخلافة، النبوي عبد الواحد دبية في عصر النبوة والحياة الأ _1
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 إعجازه*
حــاول النبــوي أن يــذكر بعــض الآراء المتفــق عليهــا حــول جوانــب الإعجــاز القــر  ، و قبــل أن       

و تحديد مفهومه التي غفـل عنهـا  ،مة الإعجازنستقصي وجوه الإعجاز لا بد من التطرق لدلالة كل
 النبوي في متن بحثه.

من العجز و عدم القدرة و الاستطاعة، فنقول: عجز فلان عن فعل كـذا  فالإعجاز في اللغة:     
أي عن القيام به، و القدرة على إنفاذه و فعلـه، و يقـال: أعجـز  فـلان: إذا عجـزت طلبـه وإدراكـه 

 1لظهور عجز المرسَل إليهم عن معارضتها بأمثا ا. ،و من ثم ُ يت  يات الرسل معجزات
بالقــدرة، و الاســتطاعة، و التحــدي، و منــه نلــع إلى أن الإعجــاز فمــادة عجــز بــذلك  ــا علاقــة 
 الوصولُ إلى ما لا يمكن إدراكه.

ـــ: إعجأمــا في الاصــطلا        ـــاز القــر ن يعنــــ ـــي قــدرة القــر ن علــى أن يــ في أعلــى درجــات  كونـ
     التميز        

و التفوّق في الفصاحة و البيان و الأحكام بحيث يعجز البشر عن الإتيان بمثله، وقـد تحـدى العـرب 
به، لأنهـم كـانوا يعتـزون بفصـاحتهم و بيـانهم، فتحـدّاهم أن يأتـوا بمثـل القـر ن، فـإن عجـزوا عـن ذلـك 

ــــه الباطــــل مــــن بــــين يديــــه،  ــــذي لا يأتي ــــاب الله المعجــــز ال ــــه كت ــــاص  مــــن تســــليمهم بأن         و لا فــــلا من
 2من خلفه.

ــــالف       معجـــز   معجـــز في أثـــر الإنســـا ، و قر ن الكـــريم معجـــز في تاريخـــه دون ســـائر الكتـــب، وـــــــ
 كذلك في حقائقه، و هذه وجوه عامة لا ضالف الفطرة الإنسانية فـي شيء، فهي باقية ما بقيت.

 وجوه الإعجاز:*

 يلي:و من جوانب العجاز التي رصدها النبوي ما 

 و إيجازه، و بلاغته.  ،لتلاام كلمه، و فصاحتهاأولا: حسن تأليفه، و 

  نيا: صورة نظمه العجيب، مخالف لأساليب كلام العرب، و منهاجها، و نثرها، و سجعها.

                                                

 219ص:  ،2005، 1ر عالم القران، حلب، طامحمد فاروق النبهان، د المدخل في علوم القر ن الكريم، :ظرن_ ي1
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  لثا: ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات، و ما لم يكن و لم يقع فوجد. 

 اثرة. السالفة، و الشرائع الدّ رابعا: ما أنبج به من أخبار القرون 

 خامسا: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، و ا يبة التي تعتريهم عند تلاوته.

 سادسا: كونه  ية باقية لا تعدم ما بقيت الحياة، و حجة القاهرة.

 سابعا: إن قارئه لا يمل من قراءته. 

  منا: تسير حفظه لمتعلّميه.

 و حسن ائتلاف أنواعها، و التلاام أقسامها.تاسعا: مشاكلة بعض أجزائه بعضا، 

 1عاشراً: جمعه لعلوم و معارف لم تعهدها العرب و لا علماء أهل الكتــــــــاب.
    هذه أهم أوجه الإعجاز التي تطـرق  ـا النبـوي، و نـوّه في  خـر هـذا المبحـث إلى وجـود أوجـه أخـرى 

 لم يرى داعيا لذكرها. 
أوجــه إعجــاز القــر ن فإننــا نجــد الكثــير مــن البــاحثين ا ــدثين يــذكرون إلى جانــب النّبــوي الــذّي بــيّن 

 كثيرة للإعجاز من بينهم الدكتور محمد حويه نلخع ما ذكره  يجاز و هي. أوجهًا

   الــنّظم البــديع المخــالف لكــل نظــم معهــود في لســان العــرب لأن، نظمــه لــيس مــن نظــم الشــعر     _1

 . في شيء

 الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. -2
 الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. -3
     التصــرف في لســان العــرب علــى وجــه لا يســتقل بــه عــربي حــتى يقــع مــنهم الاتفــاق مــن جمــيعهم  _4

 على إصابته في وضع كل كلمة وحرف مَواضعه.
                                                

 80ص  ، النبوي عبد الواحد،ة الأدبية في النبوة و الخلافةلحيا_ ينظر: ا1
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 وله.الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نز  -5
 الوفاء بالوعد المدرـ بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه.  -6
 الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي.  -7
 ما تضمنه القر ن الكريم من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وسائر الأحكام._8
 نه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. التناسب في جميع ما تضم -9

 1._الحكم الكثيرة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من  دميّ 10

        ه كثيرةـــا  وجود أوجـــــضح لناز القر ن يتّ ـــــمن خلال كلام النبوي، و عمر حويه في شجن إعج     

معانيــه، لأن فصــاحته و بلاغتــه أمــر خــارق إذ لا و لكــن المتفــق عليــه أن القــر ن معجــز بألفاظــه، و 
 يوجد كلام يشبهه قط.

رجـــا  عبـــد القـــاهر الجُ "و قـــد أكثـــر علمـــاؤنا رحمهـــم الله مـــن الكـــلام في إعجـــاز القـــر ن أمثـــال:     
 الاقَاضِي 

، وَ الرُّمَّاِ ِّ  طَّابيِّ ، الخاَ ِّ ِ رِ بانُ الابَاقِلاَّ نِيفِ  "أبَوُ بَكا  على اختلاف مذاهبهم و أيّـًــــــا ما و أفردوه بِالتَّصا
 قالوا في إعجازه لا ريب فيه أن القر ن معجز بوجوه كثيرة. 

 حيث قال قوم فيه بالصرفة أي؛ أن الله تعالى صرف ا مم عن معارضته، و شاعت نسبة        
متقدمي شيوخهم منهم: أبو إسحاق النظـام هذا القول إلى المعتزلة بعامة، و نقُل فيه كلام عدد من 

إبراهيم بـن سـيار، و هشـام القـوطي، و عبـاد بـن سـليمان، و وجـهُ احتجـاجهم للصـرفة إنـه إذا جـاز 
عقلًا عدم تعذر المعارضـة، ثم عجـز بلغـاء العـرب  فضـلاً عمـن دونهـم عـن معارضـته و انقطعـوا دونـه 

 را خارجا عن مجارى العادات، صار فذلك برهان على المعجزة لأن العائق من حيث كان أم
 

 1كسائر المعجزات.

                                                
 20...17 ص:، محمد عمر حويه ،_ ينظر: نزول القران و تاريخه 1
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و منــه الصــرفة وجــه مــن أوجــه الإعجــاز حســب رأي المعتزلــة أي أن الله صــرفهم ليجيلاــوا بمثــل        
    .القر ن

 و  أورد الإمام الـــــزَّراكَشي في كتابه البرهان في علوم القر ن  أن وجه إِعاجــــــــــــــــــــاز القر ن راجعٌ إلى: 
و علــت مركباتــه  ،زنِـَـةً اعتــدلت مفرداتــه تركيبــا و * التــجليف الخــــاص بــه لا مطلــق التــجليف وهــو بأن 

 و المعنى.  معنى بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللّفظ
 * ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة و لم يكن ذلك من شجن العرب. 

 * وجه ترتيب لو تعلموهُ لوصلوا إليه و لا بأعجب من قول.
 ما تضمن من إخباره عن قصع الأولين و سائر المتقدمين حكاية من شاهدها و حضرها. *

 قول أو فعل * إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم ب
  *مـــا فيـــه مـــن الـــنظم و التـــجليف و الترصـــيف و أنـــه خـــارج عـــن جميـــع وجـــوه الـــنّظم المعتـــاد في كـــلام 

 و مباين لأساليب خطاباتهم.    العرب،
فيه إلى حكم الـذوق و القبـول عنـد الـنفس صَغَواا من جهة البلاغة لكن لما صعب عليهم تفصيلها *

ــــــاس الكـــــلا        درجاتهـــــا  وم مختلفـــــة، و مراتبهـــــا في درجـــــة البيـــــان متفاوتـــــة، قـــــال: و التحقيـــــق أن أجنـــــ
  و منها الفصيح.              زالُ فمنها البليغ الرّصين الــــــــجَ  في البلاغة متباينة غير متساوية

إن الإعجـاز وقــع بجميــع مــا ســبق مـن الأقــوال لا بكــلّ واحــد عــن انفـراده فإنــه جمــع كلــه، فــلا معــنى *
واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع بل و غير ذلك اا لم يسبق فمنها الروعة الـتي  لنسبته إلى

ـــجاحدين، ثم إن ســامعه إن كــان مؤمنــا بــه  لــه في قلــوب الســامعين، و أ ــاعهم ســواء المقــربين و الـــــ
 بداخله روعة في أوّل  اعه و خشية ثم لا يزال يجد في قلبه.

 2ابة الأسلوب و السلامة من جمبع العيوب.وجه الإعحاز الفصاحة و غر *

                                                                                                                                              
 82ص:  دار المعارف، ط"، دت، طئ،اعائشة بنت الش ،البيا  للقر ن و مسائل ابن الأزرقالإعجاز  1
ص    1957، 1البرهان في علوم القر ن أبو عبد الله الزركشي، تح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار إحيـاء الكتـب، ط_ ينظر: 2

90....103 
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و مـن خــلال رأي الإمــام الزركشــي لا يكمــن حصــر إعجـاز القــر ن في وجــه واحــد و إنمــا القــول             
 في إعجازه  بوجوه أخرى و قد تحدى البشر بأساليب متنوعة.   

القر ن معجز بكل  أسبقنا القول كثر الكلام و استفاضت البحوث في هذا الفلك أن و كما       
      مـــا يتحملـــه هـــذا اللفـــظ مـــن معـــنى، فهـــو معجـــز في ألفاظـــه، و أســـلوبه، و بيانـــه و نظمـــه و معانيـــه 
    و الحـــرف الواحـــد منـــه  في موضـــعه و الكلمـــة الواحـــدة في موضـــعها و الجملـــة الواحـــدة في موضـــعها 

و كثـرت الدراسـات و قـدمت  و الإتيان بهذه الأمور أمر تعجز عنه البشـر، و مهمـا تعـددت أقـوا م 
ـــان هـــذه المعجـــزة و عظمتهـــا  تضـــل مســـجلة الإعجـــاز معروضـــة علـــى الأجيـــال  كنـــوز لا تفـــنى في بي

 عن أوجه الإعجاز و فك أسراره و محاولة الإحاطة بها.     المتعاقبة للكشف 
 المبحث الثالث:

 *الحديث النبــــــــــوي الشّريف:

              "صـــــلّى الله عليـــــه و ســـــلّم"عـــــم العلمـــــاء بالبحـــــث في الحـــــديث الشـــــريف، و ســـــنّة الرّســـــول        
   و مكانتهـــا مـــن التشـــريع، نجـــد هنـــاـ مـــن فـــرق بـــين الحـــديث و الســـنة، و هنـــاـ مـــن يـــرى أن الســـنة      

و لم يتطـــرق  و الحـــديث في معـــنى واحـــد، و إطلاقهمـــا واحـــد و هـــذا مـــا غفـــل عنـــه النبـــوي في كتابـــه
لمفهـــوم الحـــديث لـــذا يتبـــين أن النبـــوي مـــن الـــذين لم يفرقـــوا بينهمـــا، و عليـــه قبـــل الولـــوج إلى مكانـــة 

 و السنة في التشريع وجب علينا بيان معنى السنة و الحديث. الحديث

 *معنى السنة: 

       ى الله عليـــه صـــلّ "الســـنّة: في اصـــطلاح علمـــاء الإســـلام هـــي عبـــارة عمـــا صـــدر و أثـــر عـــن الرســـول 
 .غير القر ن من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة "مو سلّ 

 1.و أما الحديث: فهو كل قول أو فعل نسب إلى الرسول صلى الله عليه و سلم

                                                
، محمد لقمان السلفي، واد الداعي للنشر، المنكرين و الملحدينو دحض مزاعم سلامي مكانة السنة في التشريع الإ_ ينظر: 1

   17ص:  1999دط، الرياض،  
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 1أو هو أقوال الن  "صلى الله عليه و سلّم" و أفعاله، و تقريراته، و صفاته، الخلقية، و الـــخُلقية. 

   ن التعريفين  و المتداول بين المتجخرين كما أسبقنا القول أنهما في معـنى واحـد و من خلال هاذي     
 و هو أقوال و أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم و تقريراته، و هذا المتفق عليه.      

 *مكانة الحديث من التشريع: 

شــريع، حيــث يــرى أنّ لمــح النبــوي في ثنــايا كتابــه هــذا مكانــة الحــديث النبــوي الشــريف مــن الت      
مهمـا تطـوّرت لأنـّه  حكمة الله عز وجل شاءت أن تكون بعض أحكام القـر ن مفصّـلة و موضّـحة 

و اختلفــت لــن تــؤثرّ في تفصــيلاته و توضــيحاته،كما جــاءت أحكــام مجملــة و غــير مفصــلة   لأزمــانا
أو عامـة غـير مخصصـة، و هـذا مــا يحتـاج إلى توضـيح فكـان الرسـول صــلى الله عليـه وسـلم يقـوم بهــذا 

 2و التفسير و التفصيل. التوضيح 

، و هـذا ريم و الحـديث الشـريفو على هذا الأساس يتّضح أنّ أساس التشريع هو القر ن الكـــــــ     
 الأخير له مكانته بالنسبة للتشريع، فهي المصدر الثا  بعد القر ن. 

 من  "مصلّى الله عليه و سلّ "من هنا اتفق المسلمون قديماً و حديثاً على أن سنّة رسول الله       
رعٍِّ عــن الرجــوع قــول أو عمــل أو تقريــر هــي مــن مصــادر التشــريع الإســلامي الــذي لا غــنى لكــل مُتَشَــ

إليها في معرفة الحلال والحرام فإِنَّ السُنَّةَ إما أن تكون بيانا للكتـاب أو زيادة عليـه، فـإن كانـت بيـانا 
في الاعتبــار بالمرتبــة الثانيــة عــن الـــــمبين فــإن الــنع الأصــلي أســاس و التفســير بنــاء عليــه، و إن   فهــي

في الكتـــاب وذلـــك دليـــل علـــى  تقـــدم اعتبـــار  كانـــت زيادة، فهـــي غـــير معتـــبرة إلا بعـــد أن لا توجـــد
 الكتــاب، هــذا مــا يــدل عليــه النظــر العقلــي، وقــد تأيــد ذلــك بجملــة مــن الأخبــار والآ ر، مــن ذلــك

 قال: « كَيافَ تَـقاضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود والترمذي: 

                                                
 06_ أعلام  ا دثين، د/ محمد بن محمد الشهبة، دار الكتاب العربي، مصر، دط، دت، ص: 1
 95ص: ، النبوي عبد الواحد، وةلنبية في عصر الخلافة و ابدالحياة الأ_ ينظر: 2
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؟»بكتاب اِلله، قال:  ؟»بِسُنَّةِ رسول اِلله،  قال:« فإَِنا لماَ تجَِدا تَهِدُ رأَايِيِ « فإَِنا لماَ تجَِدا   1«.قال: أَجا
    ن في بيانـه  فهي مكملة للقـر ة موافقة للقر ن الكريم تفسر مبهمه و تفصل مجمله ـــه السنّ ــــــو من      

 و استنباط أحكامه. 
  الســـنة جـــاءت مفصـــلة و مفســـرة لاحكـــام المجملـــة       و مـــا انتهـــى إليـــه البـــاحثون و اتفقـــوا عليـــه أن  

   في  يات عديـــدة مـــن القـــر ن الكـــريم؛ إمـــا بحســـب كيفيـــات العمـــل أو أســـبابه أو شـــروطه أو موانعـــه      
أو لواحقه، وما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافهـا في أنـواع مواقيتهـا، وركوعهـا وسـجودها 

 اة في مقاديرها ونُصبِ الأموال وتعيين ما يزكى اا لا يزكى.وسائر أحكامها، وبيانها للزك
 2و بيان أحكام الصوم وما فيه اا لم يقع النع عليه في الكتاب.

    في حاجة إلى معرفة بيان رسول الله، مع حـاجتهم إلى معرفـة كتـاب الله المسلمونمن هنا كان      
لا يمكـــن أن يفهـــم القـــرانَ علـــى حقيقتـــه وأن يعلـــم مُـــراَدَ الله مـــن كثـــير مـــن  يات الأحكـــام فيـــه إلا  و

َ للنـاس مـا نــُزّلَِ  -صَلَّى اللهُ عَلَياهِ وَسَلَّمَ  -بالرجوع إلى رسول الله  الذي أنزل الله عليه الكتـاب ليُِـبـَـينِّ
مشــافهة في عصــر   الله عليــه و ســلّم""صــلى عــن رســول الله  المســلمون إلــيهم مــن ربهــم و قــد تلقــاه 

 أخرى غير تبليغ كتاب الله إلى الناس و  مهمةالصحابة نقلا متواترا في العصور التالية، و للرسول 
        هي تبيين هذا الكتاب و شرح  ياته، و تفصيل الجمل من أحكامه، و بيان ما أنزله الله في كتابه  

 3 ذلك.من قواعد عامة أو أحكام مجملة أو غير
و اا سبق فالحديث النبوي أو كما وضحنا السنة النبويـة تقـوم بوظيفـة التوضـيح و البيـان للقـر ن    

 الكــــريم و الــــتي تعتــــبر أحــــد مصـــــادر التشــــريع بعــــد القــــر ن و الـــــتي شــــكّلت منــــارة و مرجعــــا مهمـــــا
 في تشريعاتهم.للمسلمــــيـــن 
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 *تدوين الحديث الــنـّــبوي:

نوّه النّبوي إلى أن تـدوين الحـديث مّـر بظـروف كـان لا بـدّ منهـا،  فقـد كـان الرسـول صـلّى الله       
عليــه و ســلّم يــدعوا أصــحابه لكتابــة مــا ينــزل عليــه مــن القــر ن و ينهــاهم عــن كتابــة غــيره فقــد كــان 

    عليــهى اللهصــلّ "الرسـول عليــه الصــلاة و السـلام حريصــا علــى ألا يخـتلط شــيء بالقــر ن بعـد الرســول 
ليس منه  و ظل الحال على عدم كتـــــــــــــابة الحـديث فـترة طويلـة بعـد الرسـول صـلى الله عليـه  "مو سلّ 

        1و سلم.

نقــل النبــوي عــن "ابــن حجــر العســقلا " الــذي بــين خطــوات تــدوين الحــديث فيقــول: "اعلــم       
الن  صلى الله عليه و سلم لم تكن في عصر أصحابه و كبـــــــــــار تـبعهم  رعلمم الله و إياـ: أن  ثــــــــا

      مدونة في الجوامع و لا مرتبة لأمرين أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال  قد نهوا عن ذلك كما ثبت 
في صـــحيح المســـلم خشـــية أن يخــــتلط ذلـــك بالقـــر ن العظـــيم و  نيهمــــا: لســـعة حفظهـــم و ســــيلان 

و لأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصـر التـابعين تـدوين الآثــــــار، و  أذهانهم
و منكـري     تبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصـار و كثـر الابتـداع مـن الخـوارج و الـروافض 

  2الأقدار.

ـــم  الــدكتور أحمــدف ،إلى جانــب النبــوي نجــد البــاحثين يؤكــدون علــى هــذا         بــن محمــد بــن هاشــــــ
ــــــأهأن  :يقـــــول ـــــتي حفـــــزت هِ ــــــ ــــــم الأســـــباب ال ـــــه مَ ــ          م العلمـــــاء لتـــــدوين الحـــــديث وتصـــــنيفه صـــــيانة ل

يضــعون  يلفقــون و النفــاق مــن الملــل الأخــرى يكــذبون و مــن الأيــدي العابثــة ظهــر أرباب الكــذب و
و يضـيف بأن النهـي عـن كتابـة الحـديث كـان في بـدء ، الأحاديث، فكان ظهور الوضع في الحـديث

   الـــدعوة خشـــية أن يخـــتلط الحـــديث بالقـــر ن فيلتـــبس علـــى بعـــض النـــاس، أو أن النهـــي كـــان في حـــق 
 مَنا يوُثق بحفظه، وخِيف اتكاله على الكتابة؛ ولذا أذَِنَ بالكتابة لمن لا يوثق بحفظه كجبي شاه.

                                                
 100 في عصر النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: الحياة الأدبية_ ينظر: 1
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ابة ثمـــرة عظيمـــة: هـــي اتســـاع المجـــال أمـــام القـــر ن الكـــريم حـــتى يأخـــذ ـــــــتــــــــن للنهـــي عـــن الكــــــــــاكمـــا ك
يثبـــت في صـــدور الحفـــا ، "أو أن النهـــي كـــان خاصـــاً بكتابـــة الحـــديث مـــع  في الكتابـــة، و انه ــــــمك

 . القر ن في صحيفة واحدة والإذن في تفريقهما"

      مـــن الكـــذب  لـــدخيل، وكـــان لتـــدوين الســـنة علـــى هـــذه المراحـــل أثـــره الجليـــل في حفظهـــا مـــن ا     
، كمــا كــان لتــدوين الســنة علــى هــذه المراحــل أثــره حيــث ســهَّل "مى الله عليــه وســلّ صــلّ "علــى الرســول 

 1الاستنباط. ريق الاجتهاد وــــــط
     ول ظــروف تـدوين الحـديث فهــوحـفهمـا يتفقـان أحمــد بـن محمـد هاشــم و مـن خـلال رأي النبـوي و 

 بالقر ن الكريم، و  نيا خوفا من اختلاطه بالقر ن الكريم.  يدون لسببين أولا انشغا ملم

مــع وجــود عــدد مــن الكتــاب في حيــاة الرســول أنــه  الــدكتور أكــرم بــن ضــياء العمــريو يــرى          
صلى الله عليه وسلم وقيامهم بتدوين القر ن الكريم، فإنهم لم يقوموا بجمـع حـديث الرسـول صـلى الله 

واستقصاء بل اعتمـدوا علـى الحفـظ والـذاكرة في أغلبـة ولم يأمـرهم النـ   كتابته بشمول عليه وسلم و
أن الحــديث  صــلى الله عليــه وســلم بــذلك، ولعلــه أراد ا افظــة علــى ملكــة الحفــظ عنــدهم، خاصــة و

تجــوز روايتــه بالمعــنى خــلاف القــر ن الكــريم الــذي هــو معجــز بلفظــه ومعنــاه، ومــن ثم فــلا تجــوز روايتــه 
الكــريم،           ضــت الحكمــة حصــر جهــود الكــاتبين في نطــاق تــدوين القــر ن بالمعــنى، لــذلك اقت

وللتخلع من احتمال حـدوث التبـاس عنـد عامـة المسـلمين فيخلطـوا القـر ن بالحـديث إذا اختلطـت 
     2الصحف التي كتب فيها القر ن

الكريم الذي  و منه سبب نهى الن  صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقر ن
 كذلك خشية انشغال المسلمين بالحديث عن القر ن وهم حديثو  لم يكن قد جمع بعد، و

                                                
كتابــة الســنة النبويــة في عهــد الرســول صــلى الله عليــه و ســلم، أحمــد بــن محمــد بــن هاشــم، مجمــع الملــك فهــد، المدينــة _ ينظــر:  1

 27المنورة، دط، دت، ص:
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 عهد به.ال

ـــمذكــر النبــوي أول مــن ج      الربيــع بــن صــبيح و ســعيد بــن أبي ســعيد بــن أبي "ع الحــديث و هــو ــ
    فصـــنف "الإمـــام مالـــك" ) الموطـــج(   ،نـــوا الأحكـــامدوّ  إلى أن قـــام كبـــار أهـــل الطبقـــة الثالثـــة و "عروبـــة

و تلاهـم كثـير مـن أهـل ، غـيرهم و صنف" أبو محمد عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن جـريح " بمكـة و
كمــا رأى الــبعض مــنهم إفــراد الحــديث و علــى رأســهم "عبــد الله بــن   ،علــى منــوا م عصــره في نســيج 

ــــما رأى البخـــاري رضـــي الله  عنـــه هـــذه التصـــانيف وجـــدها تســـتحق موســـى الحبشـــي الكـــوفي"، و لــــ
 1التصحيح  و التحسين فقام بذلك و جماع الحديث الصحيح.

في مســجلة تــدوين الحــديث عــن الأســتاذ الجليــل أبــو الحســن محمــود  و نقــل الــدكتور عبــد الحلــيم      
      النــدوي يقــول: قــد كتــب الحــديث وَدُوِّنَ بأقــلام رواة العصــر الأول، وقــد يزيــد مــا حفــظ في الكتــب 

هُما  -في عصــر الصــحابة  تحريــراً في العصــر النبــوي و الــدفاتر كتابــة و و ، علــى عشــرة -رَضِــيَ اللهُ عَــنـا
أنـس بـن  عبد الله بن عمرو بن العـاص، و مجاميع أبي هريرة و  لاف حديث، إذا جمعت صحف و

هُما  -عَلِــي وابــن عبــاس  جــابر بــن عبــد الله، وَ  مالــك، و مكن أن يقــال: إن مــا ، فــي-رَضِــيَ اللهُ عَــنـا
احتــوت عليــه مجاميعهــا و مســانيدها قــد كتــب و دُوِّنَ في عصــر  مــن الأحاديــث الصــحاح و *ثبــت

 في عصر الصحابة قبل أن يدَُوَّنَ " الموطج و " الصحاح " بكثير. النبوة و

 زيد ي المائتين، و يكتب الآخر المائة و الحديثين، و و جمعت متفرقة متناثرة، يكتب هذا الحديث و

في ذلـــك لم يكـــن لأحـــد  هكـــذا، و يملـــي الرابـــع مـــن حفظـــه علـــى الآخـــرين و الثالـــث عـــن ذلـــك، و
 أو التنسيق. اهتمام بالتنضيد

و يتحــدث الأســتاذ عبــد الحلــيم ناقــلا عــن الأســتاذ أبــو الحســن النــدوي عــن الــوهم الشــائع بــين       
قـد شـاع  ويعلل هذا الوهم تعليلاً منطقيًّا فيقول:ومن أن السُنَّةَ لم تُدَوَّنا إلا في القرن الثالث،  الناس

                                                
 103 :ص النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، رفي عص دبيةالحياة الأ_ينظر: 1
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أن الحــــديث لم يكتــــب ولم يســــجل إلا في القــــرن الثالــــث  -المــــؤلفين  حــــتى المثقفــــين و -في النــــاس 
الســبب في هــذا الخطــج ظــنهم أن أول كتـاب في الحــديث النبــوي، كتــاب " الموطــج " لمالــك  و ا جـري

هـذان الإمامـان الجلـيلان كــانا  ازي" لابـن إسـحاق، وأول كتـاب في السـيرة كتـاب "المغــ و بـن أنـس 
فـاعتبروا العقـود الأولى مـن القـرن الثـا   ،هــ 151هـ. والثا  سَنَةَ  179توفي الأول سَنَةَ   معاصرين

 1السير. بداية تدوين الأخبار و

  :*تأثير الحديث النّبوي و مكانته من القرآن و من حيث البلاغة
أسبقنا القول بأن النّبوي أشار إلى أنّ للحديث الشريف مكانتـه مـن التشـريع و منزلتـه الثانيـة        

ــــريم، حيـــث جـــاء شـــارحا و مفصـــلا لاحكـــام العامـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا القـــر ن  بعـــد القـــر ن الكــــــــــــــ
بيـة  القر ن الكريم في حياة العرب اللغويـة و الأدو مبينا لــــــها، و منه اتضح مقدار تأثير   الكــــــــــــــــــــريم

و منـــه تأثـــير الحـــديث في حيـــاتهم الفكريـــة و الســـلوكية، و إن كـــان تأثـــيره لم يصـــل إلى مســـتوى تأثـــير 
 القر ن الكـــــــــريم.

و في رأي النبــوي أنّ الحــديث  زر القــر ن الكــريم في تأكيــد لغــة قــريا و ســيطرتها علــى الحيــاة      
، لأنـّه اتبّـع نهـج القـر ن و اقتفـى المسـلمون أثـره،  و كانـت الاختراعـات اللّفظيـة، و الأسـلوبية العربية

الــتي وردت في الحــديث إضــافة جديــدة في عــالم اللّغــة الأدبيــة العربيــة، مستشــهدًا بمثــال و هــو تصــوير 
صـوير لـــــم الحديث الشريف للمرأة الجميلة ذات الأصل الخبيث، يقول: "خضراء الـدمن"، و هـذا الت

ــــا     يكـــن مجلوفــًـا لـــديهم، و لم يقتصـــر الأمـــر علـــى التركيـــب البيـــا  وحـــده، بـــل إن الرســـول ولــّـد ألفاظــــ
 لـــــــم يكن  م بــــــــها معرفة سابقة.

و منـــه خلــــع النّبـــوي إلى أنّ الحــــديث الشــــريف أضـــاف إلى مفــــردات اللغـــة العربيــــة مفــــردات       
 ة عند العرب مثل إطلاق اسم ا رّم على صفر الأول. جديدة لـــــم تكن معروف

و في وجه  خر في مسـجلة أثـر الحـديث الشـريف و مكانتـه مـن القـر ن يمكـن ملاحظـة أثـره أنـه       
عاون القر ن الكريم في انتشار اللغـة العربيـة و في حفظهـا و بقائهـا ، و كـان لـه أثـر أيضـا في توسـيع 
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    فــا  دينيــة و فقهيــة لم تكــن تســتخدم مــن قبــل هــذا الاســتخدام الخــاص  المــادة اللغويــة بمــا شــاع مــن أل
     و قــد أقبــل العلمــاء ف مختلــف الأمصــار الإســلامية، و علــى تعاقــب الأعصــار يدرســونه و يشــرحونه 

    و يســتنبطون منــه، و مــن أثــره أنــه فــتح باب الكتابــة التاريخيــة و نشــج عنــه علــوم الحــديث و التفســير   
 1و الفقه.

ــــمّا ســـبق نلـــع إلى أن مكانـــة الحـــديث و أثـــره واضـــح           باعتبـــاره مشـــعل ســـاطع بنـــوره      ين،و مــ
  على الأمّة تستند عليه، و إرث نبوي ثمين يعتمـدون عليـه في اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة، و انطلاقـا 

  جـاءت مجملـة من هذا عكف العلماء على تدوينه و دراسته فقد حفل بالكثير من التوجيهات الـتي
في القــر ن الكــريم و بيــان مبهمــه، دون أن ننســى أثــره علــى اللغــة العربيــة ســاهم في إثرائهــا بمفــردات 

 جديدة. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
 41، 40الأدب العربي، شوقي ضيف، ص:  _ ينظر: تاريخ1
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 :توطئة

قمنـــا في هـــذا الفصـــل بالتطـــرق إلى الفنـــون الأدبيـــة الـــتي ميـــزت العصـــر الإســـلامي شـــعرا و نثـــرا              
و التعمـــق فيهـــا مبينـــين موقـــف الرســـول و الصـــحابة مـــن هـــذه الفنـــون، حيـــث قمنـــا بتقســـيم الفصـــل        

 إلى ثلاث مباحث.  

 .العصر الإسلاميا : فنون الأدب في ـــــــــــل الثّ ـــــالفص

 .ثر الإسلاميالمبحث الأول: النّ 

 .عر الإسلاميالمبحث الثا : الشّ 

 .المبحث الثالث: شعراء العصر الإسلامي
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  المبحث الأول:*

 النّثـــــــــــــــــــر الإسلامي. 

يــاة حالكبــيرة الــتي أحــدثها الإســلام في قلــة الفصــل إلى النّ  هــذا في النبــوي عبــد الواحــد راأشــ       
فقـــد حَـــوّل حيـــاتهم     في جميـــع نـــواحي الحيـــاة،  العـــرب بعـــد الفوضـــى الـــتي كـــان يشـــهدها ذلـــك العصـــر

ـــا هــا أخــر ا و أحــلّ محلّ قيمًــ ىحيــث ألغــ مــن الفوضــى إلى النّظــام ـــرت حيــاتهم الأدبيــة تبــــــــــعًـــ ى، و تغيـّـ
 لحياتهم الاجتماعية.   

و بمجيلاه قـاد القـر ن المعركـة الأدبيـة، فقـد  كان الشعر هو المسيطر على الحياة الأدبية،سلام  فقبل الإ
أن يسـلكوا سـبيله، و هكـذا تركـوا طريقـة  وجد العرب فيه أنموذجا من القول لم يألفوه، فكـــــان لا بـدّ 

اعد علـى انتشـار ي يسـالقـول الـذّ  ر فـنّ فلابـد هنـا مـن تطـوّ  ،سجع الكهان إلى طريقـة القـر ن الكـريم
1الكتابة. الخطابة و :احة الأدبية نوعان من الآداب النثريةالسّ  ر إلىعوة فظهالدّ 

 

و هذا يعم أنّ عصـــر صدر الإســـلام عرف نقلة كبيرة في المجال الأدبي حيث ازدهر النــــثر و شــــــــــاع 
   على خـــلاف الشّــعـــر و سببه اعتبار القر ن نموذج في القول لم يشهدوه من قبل.  

 الجاهليـة مـا كـان للشّـعر   و غير بعيد عنه نجد "حنّا الفاخوري" الذي يرى أن النـّــثر لم يكـن في      
ــــمّا ظهـــر الإســـلام و اتّســـع نطـــاق الحكـــم العـــربي، تعقـــدّت مصـــالح الدولـــة          مـــن شـــجن و مكانـــة، و لـ

   2و أصبح النـّثر وسيلة التّعبير في العلاقات القائمة بين الحكّام و ا كومين.

و يعـرّف عمـر عــروة النّثـر الإســلامي علـى أنــّه فـنّ يتـجلق و ينشــج حـراّ طليقـــــــا في أحضـان الحيــاة      
 الإسلامية الجديدة، على عكس ما كان عليه في الجاهلية، حيث كان فنا يكاد يكون عفويا 

 
                                                

  120، 119_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي عبد الواحد، ص: 1

 314، ص: 2003_ ينظر: الموجز في الأدب العربي و تاريخ، حنا الفاخوري، دار الجيل بيروت، 2
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    1يستجيب لأغراض اجتماعية و سياسية و دينية.

هذا القـول أنّ الإسـلام أيقـظ العـرب مـا سـكن مـن نشــــاطهم، و حيـاتهم   و ما نســـتـــــنــتـجه من       
في شتى المجالات بعامة و المــــجال الأدبي بــــخاصّة، ااّ أدّى إلى ظهور فنـون أدبيـة لم يكـن  ـا وجـود     

ن النّثريـــة و خاصّـــة فـــنّ في حيـــاتهم و اعتبـــــــــــــــارهم الــــــــقر ن نــــــــــموذجا فريـــدًا  ـــم  ـــذا تعـــدّدت الفنـــو 
 الخطابة و الكتابة.

 :صلى الله عليه و سلّم""في عهد الرسول  *الخطـــــــــــــــــــــــــــابة

ــــة في عهــــد النــــ  "عليــــه الصــــلاة                 بــــدأ النبــــوي في هــــذا الجــــزء الــــذي اختــــار أن يعنونــــه بالخطاب
      الخطابــة الإســلام ألا و هــو فــنّ  بمجــيءو الســلام" بالإشــارة إلى الفــنّ الجديــد الــذي أجــاده العــرب 

و قبــل أن نعــرجّ  الغــوص في خبــايا هــذا الفــنّ، ، و قبــلالــتي ميـّـزت الأدب في عصــر صــدر الإســلام
علــى أهميّتهــا وجــب علينــا أن نقــدم تعريفــا للخطابــة و معرفــة ماهيتهــا، و هــذا مــا غفــل عنــه النبــوي    

 في ثنايا بحثه.

 مصطلح الخطابة كباقي المصطلحات له تعريف لغوي و  خر اصطلاحي.

 ة: ـــــــــلغ*

 و هــو المواجهــة بالكــلام خاطبــه أحســن الخطــاب، و": هـــ(538الزمخشــري )المتــو : " قــال       
كـان يقـوم الرجـل في النـادي في  و  ،خطب الخاطب خطبة جميلة و ،خطب الخطيب خطبة حسنة

إلى أن يخطـب ه دعـو  اختطب القوم فـلانا و ،نكاحه قال: نكحٌ االجاهلية فيقول: خِطاب، فمن أراد 
 2.لمجاز: فلان يخطب عمل كذا: يطلبهمن ا و  إليهم

  " في مادة خطب هـ(370 تزهري ا روي، أبو منصور )أحمد بن الأ محمد بن" قالو        

                                                
 27، ص: 2000عمر، دار القصبة، الجزائر،  _ ينظر: النثر الفم القديم، أبرز فنونه و أعلامه، عروة1
 255_ ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري، ص: 2
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، تقول: ما   التي لـــها أول الخطُابَةُ مِثل الرّسِالة  و، يَختَطِبُها وو هو  يخطب المرأة خطبك أي ما أمرـ
  1.الشَّعَر أيَاضايُـقَال ذلك في  و نُضُوِّ سَوَادِها من الحنَِّاءِ: خَطابَاءُ  و يقال لليد عند رــــ خو 

: خطــــب: الخــــاء و الطــــاء و البــــاء أصــــلان أحــــدهما "(ه395)ت أحمــــد بــــن فــــارس" و قــــال       
طُابَ  وَ  ا،ـــــــــــاطِبُهُ خِطاَبً ـــــــاطِبُهُ يخُ ــــــــخَ ال: ـــــــــالكــلام بــين اثنــين يق طُاب وَ  ،مــن ذلــكةُ ـــــــــالخا نَاظــَلُ ــــ ـــــَالخا انُ: الحا

تـَلَفَ ألاوَانهُُ وإِذَا  طَبُ:  اخا َخا رَةٌ  الحمار تعلوهالأا طَبُ  ، و كل لون يشبه ذلك فهوخُضا  2.أَخا
  : ُ ت ـع ــالى  اُ ــاءِ  و  ﴿ق ــال  ا ــا ع راضْــتُمْ بــِهِ مِــنْ خِطْب ــةِ النِّس  و منــه اختطــب  3،﴾لا  جُن ــا   ع ل ــيْكُمْ فِيم 

             القوم فلانا، إذا دعوه إلى تزوج صاحبتهم.
و في هــذا الصّــدد للخطابــة معــان كثــيرة في المعجمــات العربيــة، و دلالات مختلفــة، تارة تحمــل        

 دلالات محسوسة، و تارة أخرى دلالات معنوية مجازية.  

 صطلاحا:*ا

 التعاريف  ذا الفنّ الأدبيّ أهّمها:هناـ جملة من 

الحيــــاة الجاهليــــة  و، إ ــــاب العواطــــف في الحــــال الخطابـــة حــــديث يقصــــد بــــه إ رة المشــــاعر و       
يحتـاجون إلى الإفصـاح عمـا ففي عـرض  رائهـم،  جعلت الخطابة ضرورية  م، فهم في اجتماعـاتهم و

أعـــذب كـــان تأثـــيره في  كلمـــا كـــان إفصـــاحهم أقـــوى و رغبـــة في الوصـــول إلى مقاصـــدهم و يريدونـــه
 4فساعد ذلك على وجود الخطابة بينهم. القلوب أشدّ 

ـــةهـــو قيـــاس م"لخطابـــة: ا :بقولـــه (ه 816ت) الجرجـــا "عرفّهـــا و                 ركـــب مـــن مقـــدمات مقبول
      الغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم  من شخع معتقد فيه، و أو مظنونة

                                                
محمد بن أحمد بن الأزهري ا روي، أبو منصور، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، تهذيب اللغة_ ينظر: 1
 111،112ص: ،1ج ، 2001، 1ط بيروت،  –
  198أحمد بن فارس، ص:  _ ينظر: مقاييس اللغة،2
 235البقرة، الآية: _ 3
 264، ص: 1991، 1في تاريخ الادب الجاهلي، علي الجندي، مكتبة دار التراث، ط_ ينظر: 4
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 1".الوعا  معادهم، كما يفعله الخطباء و و

ــــــــدارس طــــرق التـــــــــــــــــجثير ـو عرفّــــــــــــــــــها أبــــو زهـــــرة فيقــــول: إنهـــــا مجمــــوع القــــوانين الـــــتي تعــــرف الـ      
لام و حسن الإقناع بالخطاب، فهو يعم بدراسة التـــــجثير و وسـائل الإقنـــــــاع، و مـا يجـب أن ـــــــــــــبالك

ــــات يكـــون عليـــه الخطيـــب مـــن صـــفات، و مـــا ينبغـــي أ ــــا  في الموضوعـــــــــــــــــ ن يتجـــه إليـــه مـــن الــــمعــــــــــ
    2المختلفة، و ما يجب أن تكون عليه ألفا  الخطبة و أساليبها و ترتيبها.

مــن خــلال هــذه التعريفــات نلــع إلى أنّ الخطابــة عبــارة عــن فــنّ أدبي نثــري قــولي، لــه قواعــده              
 ع و التــــــــــجثير في المستمعين. و قوانينه هدفه الإقنا 

بعــــــــد أن تعرفّنـــــــــــــــــــــــــا علــــــــى الــــمفهـــــــــــوم اللغــــــــوي و الاصــــــــطلاحي للخطابــــــــة لا بــــــــد أن نتعــــــــرّف            و 
 .سول "صلى الله عليه و سلم"ابة في عهد الرّ ـــــــــــــــالخطعلى 
لقد كان لظهور الإسلام أثر في حياة العرب في شتى مجالات الحيـاة بمـا فيهـا الأدب و خاصـة       

النثـــر حيـــث يـــرى النبـــوي أن مكـــة المكرّمـــة هـــي الـــمكــــــــــــان الأول الـــذي بشـــر فيـــه الرســـول أصـــحابه 
ــــــابة ليبـــــين  ـــــم مـــــنهج ــــــانت وســـــيلته إلى ذلـــــك الــخطـــــ ـــــه           بالـــــدين الجديـــــد، و كـــــــ الإســـــلام، و خطتّ

 في إصلاح النفوس و الـــحيــــــــــــــــــــــاة.   
ــــمو          ســـلم إلى المدينـــة المنـــورة لم يـــتـر الخطابـــة في أحـــد مـــن أهلـــه  هاجرة الرســـول صـــلى الله عليـــه وبـــ
ـ أن مـــن هنـــا نـــدر  و ،مواجهتـــه للنـــاس عنـــدعـــلام الوحيـــدة فقـــد اســـتمرت كوســـيلة الإ ،أصـــحابه و

           ســول كانــت تشــريع لــبعض الأمــور الــتي لم تــرد في القــر ن حــتى أصــبحت فريضــة في الجمــعالرّ  ابةــــــخط
و بــين لنــا النبــوي أن الخطابــة كانــت تتميــز  "، مســلّ  صــلى الله عليــه و" العيــدين كخطبــة الرســول و

 3شاملة لكل جوانب الخير.القصر و الإيجاز و تحمل ما جاء به الإسلام، و كذا بعض المواعظ، و 
     طريقـــا  ـــم ســـواء  صـــلى الله عليـــه و ســـلّم المســـلمون مـــن طريقـــة خطابـــة الرســـولقـــد اضـــذ  و       

، فمن ناحية هيلاة الخطيـب، يقـف الخطيـب علـى مكــــــــــان للخطبة ن ناحية ا يلاة أو التكوين الفمم
                                                

 99، ص: 1،1983علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجا ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط التعريفات، 1
 01، ص: 1934، 1تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة، ط_ ينظر: الخطابة أصو ا و 2
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        صــــــــــــــــــــــــــا، و أن يبـــــــدأ بالســـــــلام مرتفـــــــع   عـــــــن الأرض و أن يعتمـــــــد علـــــــى ســـــــيف أو قـــــــوس أو عـــ
ــــا مـــن ناحيـــة الخطبـــة فإنّهـــا تبـــدأ  ــــاس، هـــذا مـــن ناحيـــة الخطيـــب أمــ ــــب بالبســـملة وعلـــى النـّــ        اللهحمد ـ

ـــالى، ـــول الله، و بعــد الانتهــاء مــن الخطبــة يدعـــــــــــــو  شــهادة أن لا إلــه إلا الله و تعــــــ ـــدّا رســـ و أن محمــ
 1الــــــخطيب الله سبحانه و تعالى، و يكثـــر من الدّعـــــــــــــــــــــــــاء.

ـــابة كانــت أداة الرّســول " صــلى الله عليــه و ســلّم" لنشــر الــدّ        ين و بهــذا نلــع إلى أنّ الخطـــــــــــــــــ
ة ا مّديـة، فكـان هـذا سببـًــــا      و الجديد، يخطـب في النـاس داعيـًـــــــا، و هـذا أول الـدواعي للخطبـة الـدّع

في انتشــار الخطابــة و انتشــارها، و قــد تميــزت ببنائهــا الفــم بالاســتهلال بــذكر اســم الله و حمــده كمــا 
 في العيدين.  أسبقنا الذكر، حتى أصبحت الخطابة جزءا من العبادة كالخطبة 

الخطابة ضربا مـن ضـروب الأدب الـتي عُرفـت في العصـر الإسـلامي، حيـث   و نجد أيضا من يع     
كانـت دواعـي الخطابـة في ذلــك العصـر تتفـق مــع مـا عـرض  ــم، و مـا سـادهم مــن حيـاة، و مـا طــرأ 

ح علـــيهم مـــن أحـــوال و شـــؤون سياســـية و اجتماعيـــة، حيـــث قامـــت الخطابـــة لتبليـــغ الرســـالة، و شـــر 
 مبادئ الإسلام. 

يقـــــول شـــــوقي ضـــــيف في هـــــذا الصـــــدد: " كـــــان ظهـــــور الإســـــلام إيذانـًــــــــا بتطـــــور الخطابـــــة                   
إذ اضذها الرسول "صلّى الله عليه و سلّم" أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طـوال مقامـه بمكـة يخطـب 

ة السّماوية، و قد ظلّ طوال مكثه يتلو على في العرب ليخرجهم من ظلمــــــــات الوثنية إلى نور ا داي
ـــا، و حينًـــا  خـــر كـــان يخطـــب في نفـــس معـــا   قـــريا      و مـــن يلقـــاه في الأســـواق كتـــاب الله حينً
القــر ن المكيـــة متحـــد  عــن رســـالته، و داعيــًـا إلى وحدانيــة الله، و في أخبـــاره أنـــه كــان يطيـــل الخطبـــة 

  2أحيانـًـــا".
ي و شــوقي ضــيف يتفقــان حــول اعتبــار الخطابــة وســيلة و أداة الرســول        و نلــع إلى أن النبــو       

"صــلى الله عليــه و ســلّم" في نشــر تعــاليم الــدين الإســلامي، إذ عملــت الخطابــة علــى نشــر تشــريعاته      
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و تقديم المواعظ، كما استخدمها الرسول في مختلف المناسبات الدينية، و بهذا الخطابـة تعـد سـلاحا    
حة الــدعوة، في حــين أن النبــوي وضــح خصــائع الخطبــة،  و هــذا مــا لم نجــده عنــد شــوقي مــن أســل
 ضيف.

 :*الخطـــــــــــــــــابة في عهد الصّحـــــــــــــابة
يؤكّــد النبــوي علــى مكانــة الخطابــة و ازدهارهــا حــتى في عهــد الخلفــاء الراّشــدين و صــحابة          

الرســول صــلوات الله عليــه، مستشــهدا بقــول أبي بكــر الصــديق بعــد وفــاة النــ  صــلى الله عليــه، أقبــل 
 فـنن الله حـي لا من كان يعبد محمدا فـننّ محمـدا قـد مـــــــــــــــــات، و مـن كـان يعبـد الله "إنهقائلا: 
      1".يموت

و هذا القول الموجز يعدّ أول خطبة له  ا الفضل في إنهاء الخلاف حـول مـوت الرسـول "صـلى الله  
 عليه و سلّم". 

     ولـــة تنظـــيم شـــؤون الدّ  لتوضـــيح خطتـــه في أيام المســـتقبل وو قـــد اضّـــذ أبـــو بكـــر مـــن الخطابـــة وســـيلة 
و اضــذ بعــده " عمــر بــن الخطــاب ، "صــلى الله عليــه و ســلّم" وحــدة المســلمين بعــد غيــاب الرســول و

و لم يوجـد اتفـاق بـين  و منهجه و خطته في تسير أمـور الدولـة،رضي الله عنه" الخطبة نظاما متبعا، 
الكتب   على أوّل خطبة خطبهـــــــا عمـر رضـي الله عنـه بعـد توليـه الخلافـة، لكـن المـرجح أن خطـب 

ـــــــــاس لإصــــــــلاح المجتمــــــــع، وصــــــــولا                عمــــــــر كانــــــــت تــــــــدخل في النصــــــــح و الإرشــــــــاد، و توجيــــــــه النـّــــ
إلى عثمـان، و علــي و الملاحــظ أن الخطابــة كانـت تــدور حــول القــر ن الكـريم و مــا فيــه، كمــا كانــت 

ــــــتي توالــــــت تــــــؤثرّ في رقــــــي الخطابــــــة و ازدهارهــــــا و ســــــيطرتها، كمــــــا امتــــــازت بوحــــــدة       الأحــــــداث ال
   2ع.الموضوع، و ندرة السج

        كانــــت كلهــــا تــــدور حــــول القــــر ن  و ،وهــــاو نمللإســــلام أثــــر كبــــير في تطورهــــا و منــــه كــــان          
حيث اقتفى أثرها الصحابة بعد الرسول "صـلى الله عليـه و سـلّم" غـايتهم في ذلـك إعـلاء  تعاليمه و
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"رضــــــي الله     ذكـــــر الله و تعظــــــيم شـــــعائره، و كــــــان فرســــــانها الصـــــديق، و الفــــــاروق، و الإمـــــام علــــــي 
عــــنهم"، و الملاحــــظ أن الخطــــب تنوّعــــت منهــــا الخطــــب الدينيــــة، و السياســــية، و خطــــب التوعيــــة        

 و الإرشاد، و خفّ السجع الذي كان فاشيا في عصر ما قبل الإسلام.

و يضـــيف شـــوقي ضـــيف قـــائلا بعـــد مـــا قـــدم نماذجًـــــــا مـــن خطـــب صـــحابة الرّســـول: " ارتقـــت      
العصر، و تحولت إلى وعظ النـــــــــــاس و إرشادهم لما فيه كمـا م و فلاحهـم في الـدنيا الخطابة في هذا 

 1و الآخــرة، و أخذت ميادينها تتسع باتساع السادة على الشعوب".

قــد أثــرت الخطابــة و أدّت دورهــا في التبليــغ و الإرشــاد منــذ خلافــة أبي بكــر وصــولا إلى علــيّ                
ث المتوالية عاملا فعالا في ازدهار الخطابة، و تجلّت فيها براعـة هـؤلاء الخلفـاء كونهـا و كانت الأحدا

 خير ما كانوا يستعينون به في الدعوة، و فيما يعظون الناس به من مواعظ حسنة.     

 الكتب:  سائل والرّ *

ألا و هـو بعـد أن تعرفّنـا علـى أهـم فـن نثـري شـاع في عصـر الإسـلام سـنتعرّف علـى فـن  خـر        
علــى الروايــة غــير حيــث نــوّه النبــوي إلى أن العــرب قبــل مجــيء الإســلام كــانوا يعتمــدون ؛ الكتابــة فــنّ 

، و الســـبب في ظهـــور الكتابــة هـــو الرســـائل لأنهـــا تقــوم علـــى الكتابـــة، و قـــد اهـــتم مهتمــين بالكتابـــة
ــر أْ ﴿الإســلام بالكتابــة و قــد حــدث هــذا لأمــر الله و دليــل ذلــك قولــه تعــالى:  بِاسْــمِ ر بِّــك  الاــذِي اقـْ

نْس ان   ر أْ و ر بُّك  الْأ كْـر مُ الاـذِي ع لاـم  بِالْق ل ـمِ  خ ل ق  خ ل ق  الْإِ كـان للقـر ن حـظ مـن  و 2،﴾مِنْ ع ل قٍ اقـْ
و الكتــب  لم تقتصــر الرســائل التــدوين فــجمر الرســول صــلى الله عليــه وســلم أصــحابه بــتعلم الكتابــة و

      ول في الإســـلام منهـــا رســـالته ت إلى الـــبلاد المجـــاورة بغـــرض الـــدخو إنمـــا تعـــدّ  ؛علـــى القبائـــل العربيـــة
                                                            ، و إلى "النجاشي ملك الحبشة".ل"قهر إلى "
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 ةحـروب الـرد فكانت من أخطر الأحداث التي عرفهـا حكمـه ،بكر" واية "أببعد الرسول حمل الر و 
  مــن هنــا نــرى  و فكــان لابــد مــن توجيــه النصــح  ــم قبــل الحــرب فقــد وجــد في الكتابــة ســبيلاً للنصــح

لمــا  و ،قبــل الحــرب التهريــب لعــودة عــن قــرارهم أن الرســائل كانــت وســيلة فيهــا نــوع مــن التخويــف و
فـارس م, ففُتحـت بـلاد عمر" الخلافة حدث تطـور كبـير فقـد توسـعت الرقعـة الجغرافيـة للإسـلاتولى "

   القــواد  كــان أكثــر اســتعمالا للرســائل في اتصــاله بالأجنــاد و و، دونــت الــدواوين و ،والشــام ومصــر
  القول مـــــذكور مـــــن نفـــــس ،)إلى  "أبي موســـــى الأشـــــعري"مـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا أرســـــله  و غـــــيرهم و

أصـــبح المســـلمون في حالـــة  كـــرم الله وجهـــه" و  مـــر إلى " علـــيأن وصـــل الأ هكـــذا إلى و(، المصـــدر
لســـيدة "عائشـــة " رأي في مقتـــل ل فقـــد كـــان، هـــذه المرحلـــة مـــن كتـــابات النســـاء لـــوض لم قســـام وان

 1" أم سلمة ) القول مذكور(.صلى الله عليه وسلم"زوج الرسول   ا "عثمان" فكتبت

سجلت كل  ،يمةذات ق كانت  أن الرسائل في هذا العصر خلع النبوي إلى استنتاج مفاده و      
       في الناحيــة الأدبيــة  قــد أثــرت كثــيرا و ،إذا نلمــس فيهــا الــروح الإســلامية أحــداث التــاريخ الإســلامي

لنشـجة النثـر العـربي فـلا تحمـل تصـنيعا أو مـيلا إلى الزخـرف علـى عكـس النثـر  بينـت الخطـوة الأولى و
 2ا.، كما أنها تجنح للإيجاز، و سلاسة أسلوبها، و وضوح مفرداتهالجاهلي

و من خلال ما نوه إليه النبوي يتضح أن الكتابة انتشرت بقيام الدولة الإسلامية لتلبية        
متطلبات الدين الجديد، حيث انصرفت طائفة لتدوين الوحي، و انصرفت أخرى لكتابة الرّسائل     

 لزّخرف. و كما ذكر النبوي أن الكتابة في تلك الحقبة كانت بسيطة موجزة، بعيدة عن التعقيد و ا

و يتفق شوقي ضيف مع النبوي في هذا الـرأّي حيـث يـرى أن الإسـلام فضّـل الكتــــــــــــــــــابة منـذ       
أول  يـــة نزلـــت علـــى الرّســـول "صـــلى الله عليـــه و ســـلّم"، حيـــث عمـــل الرّســـول جاهـــدا علـــى نشـــر 

ت، و مــن غـير شـكّ كــــــــــــــــــــــــانت الكتـــــــــابة بـين أصحـــــــــابه، و قـد حـثّ علــى اسـتخدامها في المعـاملا

                                                
 169...151ص: النبوي،  عصر النبوة و الخلافة، _ ينظر: الحياة الأدبية في1
 173...170_ المصدر نفسه، ص 2
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هــي الوســيلة إلى نشــر القــر ن و تعلّمــه، فقــد كــــــــــان الصــحابة يكتبونــه حــتى يحفظونــه، و معــنى ذلــك  
كلـــه أن الكتــــــــــــــــــــــــــــــابة أخــــذت منـــذ هــــذا العصــــر تســـتخدم علــــى نطــــاق واســـع لا في كتابــــة القــــر ن 

مــا يهــمّ المســلمين في معــاملاتهم و عقــودهم، و كــــــان الرّســول "صــلى الله فحســب، بــل في كتابــة كــل 
عليه و سلّم" يستخدمها في جميع مواثيقه و عهوده، و كذلك كان الخلفاء الراشدون من بعـده بعـد 
تـــــوليّهم الخلافـــــة و شـــــوقي هـــــو الآخـــــر خلـــــع إلى اســـــتنتاج مفـــــاده أن الكتــــــــــــــــــــــابة تطـــــورت تطـــــوّرا 

ـــا واسعًـ ـــات الــتي تناولتهــا و الــتي لم يكــن للعــــــرب بـــهــــ ـــا في هــذا العصــر فقــد تعــدّدت الموضوعـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
       1عهد قبل الإســــلام، إذ أخذت تحمل مجموع النظم الجديدة التي قامت عليها دولة الإسلام.

من خلال ما أورده   فضل الكتابة (ه 335:ت) "الصولي يحيىأبو بكر محمد بن " و بيّن لنا       

ــر أْ ﴿هــو أول مــا أنــزل مــن القــر ن: و قــال الله تعــالى" " بقولــه:أدب الكتــاب للصــولى"في كتـــــــــابه  اقـْ

نْس ان   ر أْ و ر بُّك  الْأ كْر مُ الاذِي ع لام   بِاسْمِ ر بِّك  الاذِي خ ل ق  خ ل ق  الْإِ  2.﴾بِالْق ل مِ مِنْ ع ل قٍ اقـْ

ــر  ﴿ :وجـلّ  قـال عـزّ  و ـةِ ر بـِّك  ٍِ جْنــُونٍ و إِنا ل ـك  لأجْـر ا غ يـْ ن و الْق ل ــمِ و م ـا ي سْـطرُُون  م ــا أ نـْت  بنِِعْم 
نُْونٍ   مـداد و مـا يكتـب بـه مـن حـبر و في القر ن بما خلـق مـن ذلـك أعـم القـر ن و الله فجقسم 3،﴾مَ 

ـف ر ةٍ  كِـر امٍ ب ــر ر ةٍ ﴿ علا: قال جل و و ،أشباههما قرطاس و ما يكتب فيه من سفر و  4﴾بِِ يـْدِي س 
 .فالسفرة الكتبة

ـــــــــــة جمـــــــــــع القـــــــــــر ن، و و             أثبتـــــــــــت  دت العهـــــــــــود، ووكّـــــــــــ الآ ر، و حفظـــــــــــت الألســـــــــــن و بالكتاب
، و التـــــــــواريخ، و و ســـــــــيقت الحقـــــــــوق،       قيـــــــــدت  أمـــــــــن الإنســـــــــان النســـــــــيان، و بقيـــــــــت الصـــــــــكوـ

 هي أطول  ية في القر ن. أنزل الله في ذلك  ية الدين و الشهادات، و

                                                
 134_ تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ص: 1
 01_ سورة العلق، الآية: 2
 01_سورة القلم، الآية: 3
  15_سورة عبس، الآية: 4
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قد  عت بعـض مـن حـرم فضـيلة الكتابـة يقـول: لـو كانـت الكتابـة فضـيلة، لكانـت في رسـول الله  و
       " مصـــلى الله عليـــه وســـلّ "هـــو لا يـــدري أن في ذلـــك فضـــلاً لرســـول الله  و "،مصـــلى الله عليـــه وســـلّ "
يأ  به في القـر ن مـن أهـل أنه يتعلم ما  دعوا عليه أنه يحسن الكتابة، وانقصا لغيره، لأن الكفار  و

صــلى الله عليــه "هــو  يشــرحه بلســانه، و يأ  بتفســير شــيء منــه، و كتبــه فهــو يقــرأه، و و الكتــاب
            عز  اده جل ولا عرف بتعلمه لما أر  لا هيج الله له طلب ذلك، و لا كتب قط، و ما قرأ و "وسلم
  1.على من زعم إيضاح الحجة و ختصاص بالرسالةمن الا

ـــابة هــي الوســيلة المســتعلمة في ذلــك العصــر لتــدوين كــل مــا  و اــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعــد رســول الله "صــلى  المســلمين في عقــودهم و معــاداتهم، و كــذلك درج الخلفــاء الراشــدون مــنيهــمّ 

الله عليـــه و ســـلّم"، و اســـتعملت في الرّســـائل الـــتي كانـــت ترســـل مـــن طـــرف الرســـول، و مـــن طـــرف 
 الصحابة لنشر تعاليم الدين الإسلامي في البلاد.

 عر الإسلامي.ـــــــاني: الشّ ــــــــــــــــــــالمبحث الث ـّ*
 ر: ــــــــــــــــــــــــــــعـالشّ  و لامســالإ*

لــــــــــم يَـنَل أي مصطلح من الاهتمام مـن طـرف العلمـاء و البـاحثين مـا نالـه مفهـوم الشّـعر منـذ       
 القدم، و سنحاول هنا عرض مفهوم الشّعر عند علمائنا العرب.

ـــــعرفنجـــــد في "المعجـــــم الوســـــيط"       ـــــة الشِّ          قـــــواف لازمـــــة  الكـــــلام يجعـــــل علـــــى أوزان و هـــــو: لغ
ــــ و  ﴿ تعــــالى: اللهفي  خــــره، قــــال  ب غِــــي ل ــــهُ م  ــــعْر  و مــــا ي ـنـْ      جمــــع  و ،أي يصــــلح لــــه 2،﴾ا ع لامْنــــاهُ الشِّ
  عرىالشّـالإدراـ، و  الشُّعُور، و منه الشاعر قائل الشعر و الشعار الشجر الملتف، و الشعر: أشعار

 3.عند شدة الحرنير يطلع  كوكب

                                                
 2...21دت، ص المكتبة العربية،بغدادة الأثري، جع:محمد به، تالصولى يأبو بكر محمد بن يح، أدب الكتاب للصولى_ 1
 69سورة يس، الآية: _2
 484، ص: 1دار الدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دت، ج :إبراهيم مصطفى و  خرون،_ ينظر: المعجم الوسيط، 3
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ـــعارُ ": المنـــير في غريــب الشــرح الكبــيرالمصــباح " و جــاء في معجــم         بســكون العــين فيجمـــع  الشَّ
ـبَابٍ و سَـبَبٍ  ، و بفتحهـا علـى أشـعار مثـل:فُـلُوسٍ و  فَـلاسٍ على شعور مثل: ، و المشـاعر مواضـع أَسا

مفتوحـة علـى المشـهور، و بعضـهم  مِيمُـهُ  قُــزحَُ والمناسك، و المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة و ا ـه 
 1و الشّعر العربي هو النّظم الموزون.، يكسرها على التّشبيه باسم الآلة

عن          ( أن الشعر هو: كلام منظوم بان هـ322ت يرى ابن طباطبا ) لاصطلا أما في ا    
به عن جهته  عُدِلإن  من النظم الذي خُعَّ الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بها الـــــمنثــــــور 

          و فسد الذوق، و نظمه معلوم محدود، فمن صحّ طبعه و ذوقه لم يحتج مـــجــــته الأ اع 
  2على النظم. لاستعانةَِ إلى ا
، فقولنا إنه قول موزون مقفى يدل على معنى": حد الشعربن جعفر  قدامة "أبي الفرجو يرى       

 موزون: يفصله اا لـيس بمـوزون،و قولنا: الذي هو بمنزلة الجنس للشعركلام قول: دال على أصل ال
        مقفــى: فصــل بــين مالــه مــن الكــلام المــوزون قــواف، و قولنــا غــير مــوزون ذ كــان مــن القــول مــوزون وإ
    على معنًى: يفصـل مـا جـرى مـن القـول علـى قافيـة  يدل، و قولنا: لا مقاطع بين ما لا قوافي له و و
 3".دلالة على معنى اا جرى على ذلك من غير دلالة على معنى وزن مع و

     الشـــعر علـــمٌ مـــن علـــوم العـــرب يشـــتـر فيـــه الطبـــعُ "( هــــ392 )ت و يعرفـــه القاضـــي الجرجـــا       
قوة لكل واحـد مـن أسـبابه؛ فمـن اجتمعـت لـه هـذه  الذكاء، ثم تكون الدُّرابةَ مادةً له، و الرّواية و و

       لســــت أفضّــــل  المــــبرِّز؛ وبقــــدر نصــــيبه منهــــا تكــــون مرتبتــــه مــــن الإحســــان، و الخصــــال فهــــو ا ســــن
                           الأعــــــــــــــــرابي و المخضــــــــــــــــرم، الجــــــــــــــــاهلي و ا ــــــــــــــــدث، و في هــــــــــــــــذه القضــــــــــــــــية بــــــــــــــــين القــــــــــــــــديم و

 ا دهرــــهيتّصف بولا  ار،ــــــعامة في جنس البشر لا ضصيع  ا بالأعاص ورـــــأم هذه ولَّد؛ وـــــــــمال  و

                                                
   314، ص: 1المكتبة العلمية، بيروت، دط، دت، ج ،الحموي أبو العباس_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1
مكتبة الخانجي،  عبد العزيز بن ناصر المانع :تحعيار  الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، _ ينظر: 2

 05القاهرة، دط، دت، ص: 
 24دت، ص: ، دطقدامة بن جعفر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، لبنان،  أبو الفرج، _ نقد الشعر3
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  1".دون دهر
يبين أن علماءنا العرب قد ركّزوا في تعـريفهم للشـعر أنـه كـلام  إنّ النّظر في التعريفات السابقة       

العــرب مــوزون و مقفــى،  أي ركّــزوا علــى مســجلتي الــوزن و القافيــة، و هــذا أبســط تعريــف لــه، و مــا 
نفهمه أن ما خلا من الوزن و القافية ليس بشعر، و هناـ مـن زاد مسـجلة الـنظم و هـو القـدرة علـى 

 و حسن ترتيبهما. الجمع بين اللفظ و المعنى 
قضـية الإسـلام و الشّـعر و قبـل الخـوض في هـذا الموضـوع بـين لنـا  في كتــــــــــابه تناول النبوي          

 لسـج، حيث كان شعراء العصـر الجـاهلي يعتـزون بالشـعر لأنـه كـان في العصر الجاهليموقع الشعر 
بـه، و يستمسـكون بأصـوله و قواعـده، و كـان  و أحداث حياتهم، و يعتبرونه تراثـًــــــــا يعتـزونتاريخهم 

الشــعر ديــوان العــرب، كمــا كــانوا يعتــزون بالشــاعر لأنــّه اللســان الــذي يعبـّــــــــــــــر عــن أمجــادهم، كــــــــانت 
     2القبيلة إذا نبغ فيها الشاعر أتت القبائل فهنّجتها، و أقامت الولائم.

ما له من شجن عظيم  أثره في النفس، و قيمة الشعر وقد عرف العرب منذ أقدم عصورهم  و       
 و ضليـد أمجادهـا ة مشـاعرها ورقـّ عواطفهـا، و  ـوّ  الشعوب،  ظهـار مواهبهـا، و في تاريخ الأمم و

 فكـان للشـاعر أعلـى منزلـة في قومـه أكـبروهم عظموا الشعراء و مفاخرها فقدروا الشعر حق قدره، و
قبيلـة مـن العـرب إذا نبـه فيهـا شـاعر أتـت القبائـل فهن  ـا كانـت الفي ذلك يقول ابن رشيق:" و

 يتباشـر الرجـال وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كمـا يصـنعون في الأعـراَ و
 إشـادة بـذكرهم و تخليـد لمـآثرهم، و الولدان؛ لأنه حمايـة لأعراضـهم، وذب عـن أحسـابهم، و و

 3."حشاعر ينبه، أو فرَ تنتكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو 
 ، و أنسابـــهموان العرب و فخرهم، و سجّل أحسابهمـــــــعر ديالشّ  و اا لا شكّ فيه أنّ         

                                                
محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي مطبعة  ح:تالقاضي الجرجا ، ، الوساطة بين المتن  و خصومه و نقد شعره _3

 15عيسى البابي الحل ، دط، دت، ص: 
 175الخلافة،  النبوي، ص: _ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و 2
 274، دت، ص: 1في تاريخ الأدب الجاهلي، علي الجندي، مكتبة دار التراث، ط_ 3
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، و يتضـمن الكثـير قتصاديةالا الاجتماعية و أحوا م السياسية و ظروفهم و بيلاتهم و حياتهم وو   
في     الحيــاة العربيــة عليــه في تصــوير عــنهم في ذلــك العصــر؛ اــا يجعلنــا نــؤمن بأنــه يمكــن الاعتمــاد 

، و القبيلـة تحتفـل بظهـور شـاعر فيهـا يسـاعدهم علـى الفخـر بقبيلـتهمكانـت   ، حيثالعصر الجاهلي
 و      هذا إن لم يدل فإنما يدل على شيء واحد و هو قيمة الشعر عنـد العـرب لدرجـة التمجيـد، 

 .الحق أنه سجل خالد  ؤلاء القوم
و بمجــــيء الإســــلام وجــــد الشــــعر يتربــــع علــــى عــــر  الأدب، و رأى المجــــالات الــــتي يطرقهــــا         

هه إلى مبادئ ضدم ل توجّ حوّ  ن الموجه له وفكا ،الشّعراء ضالف القيم التي تدعو إلى الخلق الفاضل
لــداعي  بيسـتجيهنــاـ مـن لم  و قـد اســتجاب كثـير مـن الشــعراء  ـذا التوجيـه، و، الـدين الإسـلامي

   1.الدين
ــــــــت تشــــــــغل القضــــــــايا ا فالإســــــــلام جــــــــاء ليحــــــــدّد موقفًــــــــا مــــــــن كــــــــلّ الأحــــــــوال و                  لــــــــتي كان

الشــعر الــذي  ـــــاياـــه، و في ذروة تلــك القضــــــالــذي نــزل القــر ن بلساني ــــــــربـــــالع و بالأخــع الإنســان،
 .الشعراء قد وردت في القر ن الكريم  يات تناولت الشعر و و أمجادهم، و بل حياة العر سجّ هو 
 لأنّ  2؛﴾بِعُهُمُ الْغ ــاوُون  ءُ ي ـتاـع ر الشُّـو ا  ﴿للشّـعر مــن خـلال قولــه تعـالى: ض الإسـلامتعـرّ  قـدو         

تمزيــــق  و الغــــزل وســــيب بالحــــرم أغلــــب كلمــــاتهم في النّ  أكثــــر مقــــدماتهم خيــــالات لا حقيقــــة  ــــا، و
 و مـدح مـن لا يسـتحقه و ،الباطـلو القدح في الأنساب، و الوعد الكاذب، و الافتخار  الأعراض

  3.الإطراء فيه
و منــه طريــق الإســلام غــير طريــق الشــعر، فالإســلام نهــى عــن بعــض ألــوان الشــعر كا جــاء و الطعــن        

 و الغزل، و شجع ألوانــــا أخرى و وجه ألوانا أخرى، و حارب بعض الأساليب التي سلكها بعض 
 الشعراء.   
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دين الإسـلامي، فقـد عَنـِــي فكـان امتـدادا لموقـف الـ أمـــا موقف الرسول "صلى الله عليه وسلّم"      
عليــه الصــلاة و السّــلام بالشــعر و حفظــه، و  اعــه، و لمعرفــة الشــعراء  عجــاب الرســول "صــلى الله 

 بجانبهم، و لم يكتف بالاستماع عليه  و سلّم" بالشعر دافعوا عنه بكلّ شدّة، لأنهم يعرفون أن الحقّ 
     1إلى من ينشده بل كان يتذوق الشعر و يرويه بلسانه.

      كـــن يكـــره الشـــعر، و إنمـــا أثـــنى أن الرســـول عليـــه الصـــلاة و الســـلام لم ي قـــولو مـــا يفهـــم مـــن هـــذا ال
 ى الشعر الحسن الذي يهذب النفس و يدعو للفضائل، و يدعم الإسلام.عل

عن موقف الن  من الشعر في كتابه "جمهرة أشعار  (هـ170: تالخطاب القرشي ) وأب يقول      

 يقول: هو يمدح به، فيثيب عليه، و و صلى الله عليه وسلم، يعجبه الشعرلم يزل الن ،  و"العرب":

في مصداق ذلك ما حدثنا به سنيد بن محمـد الأزدي عـن ابـن الأعـرابي عـن مالـك  ديوان العرب، و
بــن أنــس عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم: إن مــن الشــعر 

أخــبرنا محمــد بــن عثمــان قــال: أخــبرنا الحســن بــن داود الجعفــري  و، ن مــن البيــان لســحرالحكمــة، وإ
اللهـم مـن هجـا  "عن ابن عائشة التيمي يرفع الحديث قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: 

وعنـه عـن ابـن عائشـة قـال: قـال رسـول الله، صـلى الله عليـه  "،فالعنه مكـان كـل هجـاءٍ هجانيـة لعنـةً 
قـال ثم  "،الشعر كلامٌ مـن كـلام العـرب جـزلٌ تـتكلم بـه في نواديهـا وتسـل بـه الضـغائن بينهـا": وسلم

 أنشد: المنسرح

عارَ يا سلامةَ ذا ال   الشيءُ حَيثُما جُعِلا إفضالِ، و ...قَـلّدتُك الشِّ
عارُ يَستَنزلُِ الكَريَم، كما  و يَلا ...الشِّ  2."يُـنازلُِ رَعدُ السَّحابةِ السِّ

بســـم الله الـــرّحمن يقول" فضـــل الشـــعر في بابا " الفاضـــل"في كتابـــه هــــ(285: )تو خصـــع المـــبرد 
أبو الفضل العباس بن الفرج الرّياشـى قـال: روى لنـا أشـياخنا أنّ رسـول الله صـلّى الله  الرّحيم حدّثم

                                                
 180، 179_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي، ص: 1
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ى أن شــاعرا ثم يــرو  ،يثيــب عليــه قائلــه يستنشــده مــن أهلــه، و عليــه وســلّم كــان يستحســن الشــعر و
 لم يثبه على مدحه له. مدحا فيه، فج به على مدحه لله و الله و في أنشده مدحا 

 و ،لأن الشـعر لم يجـر قـط علـى لسـانه« يأتيـك مـن لم تـزوّد بالأخبـار و» :كان يتمثّل بقول طرفـة و
العبيـد بــين نهــب  و أتجعــل نهـ » بكــر رحمـة الله عليــه: كيـف قــال العبـاس بــن مـرداس: قـال يومـا لأبي

قـال: ألـيس همـا سـواءا وكـان ، الأقـرع بين عيينـة و" ؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله:« عينية الأقرع و
 يستحسن 

 كلّ نعيم لا محالة زائل و ...ما خلا الله باطل  يءألا كلّ ش
        كـــان حســان بــن  بــت شـــاعره و ،إنّ مــن البيــان لســحرا إن مــن الشــعر لحكمـــة، و»وكــان يقــول: 

   أ ب حسـانا  سلّم، و فجعجب بذلك، صلّى الله عليه و كلمة له يقول فيها:  يروى أنهّ أنشده في و
 1دعا له. و

 و اا سبق النبوي لم يخرج عن أقوال شيوخنا، فالرسول صلى الله عليه و سلّم موقفه من الشعر هو 
 موقف الإسـلام بصــورة عامّة، فهو لم يقف ضدّ هـذا الفن، و لم يحاربه، خاصة الشعر الذي قالــــه 

المســلمون و ســار مــع الــدعوة، و الــذي لا يتعــارض مــع الــدين الإســلامي، بــل حــارب بعــض ألوانــه 
 المذمومة التي قا ا المشركون.

نجـد أنهـا منصـبة علـى نفـي الشـعر و الشـعراء  و إذا نظرنا في كتاب الله عن الآيات التي تناولـت     
 كما وصفه العرب بأنه شاعر.  يماعرية عن الرسول الكر الشّ 
نفُـــي الشـــعر عـــن الرســـول "صـــلّى الله عليـــه و ســـلّم" لـــيس غَضًّــــــــا مـــن شـــجن الشّـــعر كمــــــــا يـــزعم    

   2المضلّلـــــــون و إنـّـمـــــــا لتكون المعجزة القر نية التي أبهرتهم أوقع في نفوسهم.
 

                                                
  10، 9، دت، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص: 3الفاضل، أبو العباس المبرد، ط_ 1
 193ص:  ،وة و الخلافة، النبوي عبد الواحد_ الحياة الأدبية في عصر النب 2



 الفنون الأدبية في العصر الإسلامي                      :ثانيفصل الال

 
56 

ب غِـي ل ـهُ و  ﴿:و جـل:  عـزقال الله   ـعْر  و  م ـا ي ـنـْ  1،﴾ذِكْـر  و  قُــرْءان مُبـِينْ  إنْ هُـو  إِلاا م ـا ع لامْن ـاهُ الشِّ
رد لقــو م إن محمــداً " علمنــاه الشــعر مــا وهــذه الآيــة: " في تفســير( ه685يقــول البيضــاوي )ت:

لا  لا معـــنى لأنـــه غـــير مقفـــى و شـــاعر أي مـــا علمنـــاه الشـــعر بتعلـــيم القـــر ن، فإنـــه لا يماثلـــه لفظـــا و
 "و مـا ينبغـي لـه"، اوهـا المنفـرة و التخـيلات المرغبـة وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من  موزون، و

  2".لا يتجتى له إن أراد قرضه على ما خبرتم طبعه اوا من أربعين سنة ما يصح له الشعر و و
م الرسول الشعر، و إذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم فما يعلـم وهنا ينفي الله "سبحانه و تعالى" أنه علّ 

 .الله أحد شيلاا إلا ما يعلمه
العــرب عامــة و الشــعراء بخاصــة، فمــنهم مــن وقــف مــع الرســول صــلى  فالإســلام أحــدث انقــلابا مــسَّ 

الله عليه و سلّم يذوذون عنه بألسنتهم ، بينما وقـف في الصـفوف المقابلـة شـعراء يـردون و يحمسـون 
ن قـــومهم ضـــد الرســـول عليـــه الصـــلاة و الســـلام، و مـــنهم مـــن نزلـــت فـــيهم الآيات الواضـــح منهـــا أ

    .الإسلام هاجم الشعراء الوثنيين، و استثنى من تبع ا دى و  من بالرسول

 ه، و إنمـا عـدّ و خلاصة القول أن الإسلام وقف من الشعر موقفا وسطا فلم يؤيـده، و لم يعارضـه   
مرفوض، و شجع علـى نشـر الـدعوة الإسـلامية، و الـرد  سيئه ، و سيلامقبول كلاما فحسنه حسن

   على المشركين.

 لمواجهة هذه  سلاحاعر ذ المشركون الشّ عوة، حيث اضّ عر في ركاب الدّ و هكذا سار الشّ        

بشتـّــــــــى أنـــواع الشّـــتم و ا جـــاء، و لكـــن الله هيـّــج مـــن  عوة فكـــانوا شـــديدي الإيـــذاء لرســـول اللهالـــدّ 
أبا قيس بن الأسلت قال قصيدة يعظـّم فيهـا الحرمـة، و  يدفعون عنه الأذى بأشعارهم، فقد روى أنّ 
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و القصـيدة  1ينهى قريشـا عـن الحـروب، و يأمـرهم بالكـفّ عـن رسـول الله "صـلّى الله عليـه و سـلّم"،
 تبدأ بقوله:

 ـــــــالبِ يــــــــا راكبـــًــــــــــا إمّــاَ عرضات فبلَغاــــن      مغلغلةً عم لُؤَيَّ بن غـــــــــــــــــــــ

 2رسول امرئٍ قد راعَهُ ذاتُ بينكُم      على النَّجايِ مخزونٍ بذلك ناصِبِ.

 ــذا انقســم الشّــعراء إلى فــريقين،  عوة و نــوع مــن أنــواع الجهــاد،ســلاح مــن أســلحة الــدّ  عرالشّــو منــه 
 .، و فريق عارضه و عارض الدّعوة ولم يقبلهاو  زره فريق دافع عن الرّسول

 معارك الدّعوة:*الشّعر في 

بعد أن كان العرب قبائـل متشـتتة أصـبحوا أمـة واحـدة بقلـب رجـل واحـد فاتحـدوا بالإسـلام و       
ة الجاهليـــة إلى أن اـــا لا ريـــب فيـــه أن الشـــعراء ظلـــوا ينظمـــون شـــعرهم بالصـــور  ، ورفعـــوا رايـــة واحـــدة
د علــى ازدهــاره اعو لم يكفــوا عــن الشــعر فقــد كــان يــنظم علــى كــل لســان، و ســ   دخلــوا الإســلام

 و خاصة المعارـ و الفتوحات.الأحداث الجديدة 

خــرج العــرب مــن جزيــرتهم بعــد حــروب الــردة يجاهــدون في ســبيل الله دولــتي الــروم و الفــرس، و       
 في أثناء هذا الجهاد ينظمون أشعارا حماسية و بطولية، يتغنون فيها بانتصاراتهم، و يمدحون  كانوا 

توحهم من المعاقل و الحصون، و يسود في هذا الشعر ــاهدوه في فـــا شـــنما كثيرا شجاعتهم، و وصفو 
 3الخاطفة.شعر اللمحات السريعة و المواقف  الإيجاز، فهو

                                                
 201_الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي ص: 1
  202_ المصدر نفسه، ص: 2
 62_ تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف ص: 3
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ســـار في ركـــاب الأحـــداث الإســـلامية الــــتي  العـــربي الشـــعرو في هـــذا الصـــدد يـــرى النبـــوي أن       
     و هــو في كــل مواقفـــه يــدافع و ينـــافح لإســـلامية،لازمــت الــدعوة منـــذ نشــجتها حــتى اتســـعت الرقعــة ا

  1.و يأخذ بيد أصحاب السيوف، ليكون الشّعر بجوار السنان و الحسام في معركة الحياة الدينية
ظهــر ت تو بــدأ ،يــدعون في شــعرهم  مــا تعلمــوه مــن الإســلامو هــذا يعــم أن الشــعراء بــدؤوا       

كمــا اسـتخدموا الشـعر لوصــف ،  و شــعر الفتـوح الإسـلامية ،أنمـاط جديـدة مـن الشــعر كشـعر الجهـاد
و وصـــف ، بطـــولات الصـــحابةو تصـــوير  ،المعـــارـ و الفتوحـــات الإســـلامية الـــتي خاضـــها المســـلمون

   .و تصوير هول المعارـ ،شجاعتهم و ثباتهم الشديد

ت فاختفـ ،في شكل الشـعر الـذي صـدر في الفتـوحقد أدت ظروف الفتح إلى إحداث تغيير و      
        انكمشــــت القصــــائد فصــــارت مقطعــــات قصــــيرة، فضــــاقت مــــن ثم  الطلليــــة، و المقــــدمات الغزليــــة و

عــن اســتيعاب أكثــر مــن غــرض واحــد مــن أغــراض الشــعر؛ لتكــون متفقــة مــع قصــر الــنفس الشــعري؛ 
بســــبب اهتمامــــات القتــــال، ولتطــــير علــــى ألســــنة الشــــعراء العــــاديين الــــذين راحــــوا يودعــــون الأبيــــات 

يتخـذونها أداة سـريعة للتعبـير عـن ذوات أنفسـهم، وحمـل  الرجـز مشـاعرهم، و من القصـيد والقصيرة 
 ما بنفوسهم من أحاسيس.

ولعـل الطوابـع الإسـلامية الـتي طبعــت المضـمون في هـذا الشـعر أوضـح الطوابــع الـتي تعـرض للتـجثر بهــا 
       فتـــوح لوجـــده وأعمقهـــا علـــى الإطـــلاق. فلـــو تصـــفح الـــدارس شـــعر الجهـــاد وهـــو يمثـــل كثـــرة شـــعر ال

 .في مجموعه يذهب في الفخر، والإشادة ببلاء المسلمين، وتصوير نكايتهم بالعدو
 *المبحث الثالث: 

 شعراء العصر الإسلامي*

                                                
  258ص: النبوي،  لأدبية في عصر النبوة و الخلافة،_ الحياة ا1



 الفنون الأدبية في العصر الإسلامي                      :ثانيفصل الال

 
59 

ل العصــــر الإســــلامي بعــــدد وافــــر مــــن الشــــعراء الــــذين نظمــــوا أجمــــل الأشــــعار في مختلــــف فِــــحَ       
من أهـم  و لعلّ  قائمة أبرز شعراء العصر الإسلامي،الأغراض الشعرية و تمكنوا من حفر أ ائهم في 

 الأغراض الشعرية التي اهتموا بها هي الدفاع عن الإسلام من أذى قريا.

  حسان بن  بت، و كعب بن زهير، و غيرهم. و من أمثال هؤلاء الشعراء

 ان بن ثابت: ــــــــــــحسّ *

قرابـــة بالرســـول صـــلى الله عليـــه  لـــه صـــلةهـــو حســـان بـــن  بـــت المنـــذر الخزرجـــي، و أمـــه الفريعـــة،  و 
 وسلم. حيث إنه من " بم النجار" الذين هم أخوال الرسول.

و لمـــا قامـــت الحـــروب بـــين الأوس و الخـــزرج  كـــان هـــو لســـان قومـــه، اضـــذه الرســـول عليـــه الصـــلاة و 
م السلام المدافع الأول عن الإسلام بالشعر في وجـه شـعراء قـريا، و كـان  يشـجعه بقولـه: " اهجهـ

ان بـــن عـــا  "حسّـــ، وروح القـــدس معـــك "، و قـــد اســـتمر في هجـــاء قـــريا حـــتى أتم الله فـــتح مكّـــة
قــد روى في هــذا الشــجن  شــطرها في الإســلام، و عشــرين ســنة، شــطرها في الجاهليــة و  بـت" مائــة و

 شـــاعر الرســـول و ،ث: كـــان شـــاعر الأنصـــار في الجاهليـــةأن حســـان بـــن  بـــت فضـــل الشـــعراء بـــثلا
 1.و شاعر اليمن كلها في الإسلام ،*مسلّ  و عليهى الله صلّ *

و قيــل هــو حســان بــن  بــت بــن المنــذر الأنصــارى، كنيتــه أبــو الوليــد، و قيــل أبــو عبــد الــرحمن قــدم 
المدينة و أسلم و له من العمر ستون سنة، أو إحدى وستون فهو من المخضـرمين. وكـان رسـول الله 

عـن رسـول الله، وكـان ذلـك علـى قـريا أشـد مـن رشـق ينصب له منبرا   المسجد يقوم عليـه ينـافح 
 النيل.

 2، في عهد معاوية بن أبي سفيان.له ديوان شعر مطبوع، وأكثر شعره   سيرة ابن هشام و

                                                
 259الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي، ص: الحياة  1
 69أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزبا ، دط، دت، ص: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ينظر: _ 2
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 *خصائص شعر حسان الإسلامي: 
 _ ظلّت المقدّمات الطللية في أشعار حسان الإسلامية ماثلة و لكنه قلل منها.

         مطوّلــــــة الإسلامي أن معظمه مقطوعات قصيرة، و ليس قصائد_ يلاحظ على شعر حسان 
 يرد يعة الظروف، ذلك أنه كان و هذه المقطوعات ضلو من المقدمات، و ذلك ما فرضته طب

 
     1مقدمات.المشركين ومثل هذه الردود تستدعي الدخول في الموضوع دون على 

 و من الأغراض التي قال فيها الشعر في إسلامه: المدح، و ا جاء، و الرثـــــــــــاء. 
لقد مدح حسـان الرسـول صـلى الله عليـه و سـلّم، و مـدح المهـاجرين، و خـع رجـالا مـن الصـحابة 

 بمدائح رائعة.
 و معظم هجائه هجاء قريا قبل أن يدخلوا الإسلام فقد قال فيهم:

د أمّا قريا فــــإ ّ   لست تــــاركهم       حتّى ينُيبــــوا من الغيّاتِ بالرَّشا
 و يتركوا اللّاتَ العُزّى بمعزلِةٍ           و يسجدوا كلُّهم للواحد الصمد 

 و يشهدوا أن نا قال الرسول  م       حق و يوفوا بعهد الله في سددِ 
 و سلم، يقول في مطلع قصيدته: و في الر ء له أجود القصائد في ر ء الرسول صلى الله عليه

لِ الأرمدِ   2ما بالُ عينك لا تنامُ كجنّما       كُحِلَت ما فيها بكُحا
هــذه أهــم الإغــراض الــتي طرقهــا حســان في الإســلام، فمعانيهــا مختلفــة حيــث تــبرز المعــا  الإســلامية      

 في شعره. 
 :كعب بن زهير*

                                                
 المقرر  1
محمد بن مسعود _ الأدب العربي و تاريخه_ العصر الجاهلي و عصر صدر الإسلام، و العصر الأموي، جامعة الإمام 2

 99ه، ص: 1437، الإسلامية، مكتبة فهد الوطنية، دط
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شــة بنــت عمــار بــن ســحيم، و هــو مــن فحــول هــو كعــب بــن زهــير بــن أبي ســلمى المــز ، و أمــه كب
و قد صرح لـه أبـوه بقـول  ،تربى في بيت اشتهر أهله بالشعر، كما كان راوية أبيه حيث إنه الشعراء،

 ــع الرســول  فهجــاه كعــب. فلمــا ء الإســلام أســلم أخــوه" بجــير" قبلــهلمــا جــا والشــعر و هــو صــغير 
، و قـال يخـبره الخـبر فجرسـل لـه أخـوه فيهـا أخـوه أهـدر دمـه االأبيات الـتي هجـ سلم صلى الله عليه و

 أعلن  فجقبل على رسول الله و له: انج  و ما أراـ بمفلت، و أمره أن يسلم ليجمن على حياته،

 

      1و قــدم اعتــذاره للرســول صــلى الله عليــه و ســلم. أنشــد قصــيدته الشــهيرة " بانــت ســعاد" إســلامه و
ـــ(ه276: )تو روى ابـــن قتيبـــة        راء يقـــول: "و كـــان كعـــب فحـــلا مجيـــدافي كتابـــه الشـــعر و الشـــع ـ

صـلى *وكـان أخـوه "بجـير" أسـلم قبلـه، و شـهد مـع رسـول الله  كان يحالفه أبدا إقتار وسوء حـال، و
فتح مكة، وكان أخوه كعب أرسـل إليـه ينهـاه عـن الإسـلام، فبلـغ ذلـك النـ  صـلى  *الله عليه وسلم

فبدأ  * صلى الله عليه وسلم*بعث إليه بجير فحذّره، فقدم على رسول الله الله عليه وسلم فتواعده، ف
فلما سلّم الن  صلى الله عليه وسلم من صلاة الصّبح جاء به وهو متلثّم بعمامتـه، فقـال:  بكر بيبأ

يا رسول الله، هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام، فبسط الن  صـلى الله عليـه وسـلم يـده، فحسـر  
ه، وقال: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، أنا كعـب بـن زهـير، فتجهّمتـه الأنصـار كعب عن وجه

 غلّظت له، أعلن إسلامه و أنشد قائلا قصيدة مطلعها: و

 متيّم إثرها لم يفد مكبول ...اليوم متبول  بانت سعاد فقل 
الــتي  يدرهــم، وهــعــد ذلــك بعشــرين ألــف فكســاه النــ  صــلى الله عليــه وســلم بــردة اشــتراها معاويــة ب

 2عثمان بن عفّان. ك أبانيلبسها الخلفاء في العيدين. زعم ذل
 شعره:*

                                                
  269_ ينظر: الحياة الأدبية في عصر النبوة و الخلافة، النبوي، ص: 1
 15ص:  ، هـ1423دط،دار الحديث، مسلم بن قتيبة الدينوري، القاهرة، _الشعر و الشعراء 2
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  لم يتجثر شعر كعب بن زهير بالإسلام كثيرا كما تأثر شعر غيره من الصحابة، فقد بقي علـى طريقتـه 
عواطــف في الجاهليــة في اختيــار معظــم معانيــه، و في اختيــار ألفاظــه فمــن المعــروف أن الإســلام يرفــق 

الشــــاعر فــــيرق شــــعره،  و كــــذلك شــــعره لا يختلــــف كثــــيرا عــــن شــــعره الجــــاهلي إلا في بعــــض المعــــا  
 الإسلامي.

: المـــدح فقـــد ســـبق كعـــب غـــيره مـــن الشـــعراء و مـــن الأغـــراض الـــتي قـــال فيهـــا كعـــب بـــن زهـــير       
اء؛ فهـو بقصيدته )بانت سعاد( التي مدح فيها الرسـول صـلى الله عليـه و سـلم و الصـحابة، و ا جـ

يبتعــد عــن الســب و التجــريح و هــذا الطريــق الــذي ســلكه الإســلام، و أيضــا قــال في غــرض الحكــم     
 و المواعظ، فمن حكمه قوله:

 
 1كلّ ابن أنثى و إن طالت سلامته      يوما على  لةِ حدباءَ محمولُ.

 

 

 

 

 
                                                

_ الأدب العـــربي و تاريخـــه_ العصـــر الجـــاهلي و عصـــر صـــدر الإســـلام، و العصـــر الأمـــوي، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن مســـعود 1
 107ص: الإسلامية، 
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 ها:من خلال انجازنا  ذا البحث توصّلنا لمجموعة من النتائج أهمّ 

ــــوة و الخلافــــة"كتــــاب * ــــة في عصــــر النب ــــاة الأدبي ــــوان دالُّ  "الحي ــــا للمــــتن، بمعــــنى أنّ العن     مطــــابق تمامً
النبــــــوي عبــــــد الواحــــــد في  ثنــــــايا الكتــــــاب عــــــن أثــــــر         ، حيــــــث يتحــــــدّثالكتــــــابمــــــا يحتويــــــه  علــــــى

ــــــــة                 الإســــــــلام في حيــــــــاة العــــــــرب بشــــــــكل عــــــــام، مــــــــن الناحيــــــــة الدّينيــــــــة و السّياســــــــية و الاجتماعي
و الحيــــــاة الأدبيــــــة بشــــــكل خــــــاص مــــــن خــــــلال فنــــــون الأدب الــــــتي شــــــاعت كالخطابــــــة و الكتابــــــة             

 ...إلخ. و التدوين.

التغـيرات الجذريـة الـتي  الحياة الأدبية في عصـر النبـوة و الخلافـة مـن بـين الكتـب الـتي عالجـتكتاب *
ــــزول القــــر ن و انعكاســــه علــــى حيــــاتهم     حــــدثت في حيــــاة العــــرب مــــع ظهــــور الإســــلام و خاصــــة ن

دبيــة الــتي  الأدبيــة، و التغيــير الــذي أحدثــه علــى الأدب بنوعيــه شــعرا و نثــرا، حيــث قلــت الفنــون الأ
  كانت منتشرة قبل الإسلام و تطورت بعض الفنون الأخرى، و ظهرت فنون جديدة  

*كان ظهور الإسلام أعظم حدث في تاريخ العرب بدّل شخصية العربي و طريقة تفكـيره، و قضـى 
، وحـــارب كثـــيرا مـــن الخرافـــات و الأوهـــام   علـــى الوثنيـــة و أقـــرّ التوحيـــد المطلـــق لله، و حـــارب الشّـــرـ

 هانة و دعا إلى العلم و المعرفة.كالك

 *قامـت دعـوة الإسـلام علـى أسـاس تنظـيم شـؤون الدولـة الدينيـة و الدنيويـة للبشـر عامـة، و النظـام
 الذي وضعه يستلزم وجود دولة و الانتقال من حياة التجزئة و القبائل.

و أنارها، كمـا جـاء الذي أضاء النفوس جاء الإسلام بالمعجزة الإ ية الكبرى و هي القر ن الكريم *
  بنهج اجتماعي أخلاقي من نتائجه توحّد القبائل في قالب الأخوّة.

*قلـــت الفنـــون الأدبيـــة الـــتي كانـــت منتشـــرة قبـــل الإســـلام كســـجع الكهـــان و تطـــورت بعـــض الفنـــون 
الأخــرى كــالنثر فجصــبح اللســان المعــبر عــن الحيــاة العربيــة بعــد أن كــان الشــعر هــو لســان حــال الأمــة 

 المؤثر.
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* ازدهار فنون النثر المختلفة كالخطابة لتلبية حاجات الدين الجديد، و الرسائل التي كانت مـن أهـم 
مظاهر الكتابة في ذلك العصر، و قد اتجهت اتجاها جديدا لتل  حاجات المجتمع العربي تحـت ظـل 

نشـــر هـــذه الدولـــة، و هـــذا مـــا أكـــده الإســـلام مـــن أول نـــزول القـــر ن الكـــريم حيـــث عمـــد النـــ  إلى 
 الكتابة بين أصحابه.  

 هاســتخدامالفتـوح الإسـلامية و الشـعر الـديم، و ظهـور أنمـاط جديـدة مـن الشـعر كشـعر الجهـاد و *
  .لوصف المعارـ و الفتوحات التي خاضها المسلمون و تصوير بطولاتهم

سلام م، و سخر الشعراء شعرهم لخدمة الإأقر الإسلام قول الشعر و نظمه و هذبه بتعاليم الإسلا*
 و الدفاع عنه

ــا وفيّنــا هــذا البحــث حقّــه و إنّمــا يبقــى البحــث رهــن الدّراســة لمــن يحــاولون  و في الختــام لا نــدّعي أننّ
 بعدنا.    
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